الأصالة و المعاصر 2: خصيصتان من خصانص 
الحصوة الإسلامية . 


" للدكتور 
الأستان اث ن 3 00 07 و 
ذ المشارك في قسم الدعوة والاحتساب بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية 
بالمدينة النورة ۹ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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مجلة جامعة الامام ۱ العدد الاول 
محمد بن سعود الإسلامية 1 رجب ۵۱۱۰۹ 


نی وب 


tanê فش‎ 


الحمد لله رب العالین, القائل في کتابه البین: ۷ وَأَنَّ هذاصرطی‌مستقیما 
ر ص AS‏ > بح م ب بسن 
وه الوا بعواا و فرق بكم عن سی لی دل کم وم پو 


م ت وى دهعم ام 4 
في ۰ 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد المادي إلى أقوم طريق وأهدى سبيل» 
والقائل: «قد تركتكم على البیضاء. ليلها كتبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك. .)^ 

ورصی الله عن الصحابة والتابعين» الهادين الهدین وعن الدعاة العاملین 
عن من تبعهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإن للدعوة الاسلامية خصائص عديدة. ولعل من آبرز هذه اخصائص. 
وأعظمها أثرا في حياة الدعوق حصیصت : الأصالة والمعاصرة اللتين كثر الحديث 
عنهیا. والدعوة إليهما في العصر الحاضر. 


إلا آن الُعایش لواقع الدعوة ٤‏ العصر الحديث» والتتبع لسير الدعاة ونبجهم ٤‏ 
الدعوق جد احتلافا واضطراباً ٤‏ مفهوم هاتين اخصیصتن وتطبيقاته| 5 حياة 
الد عوة العاصرة . 


(۱) الآية / ۱۵۳ من سورة الأنعام . 


(۲) الحديث آخرجه الامام أحمد في السند ۰۱۲۹/4 ومثله في مقدمة سنن ابن ماجه. الباب السادس رقم /۰4۳ 


وورد ‏ الباب الأول من مقدمة سنن ابن ماجه رقم /۵ بلفظ ظ : «لقد ترکتکم على مثل البیضای لیلها ونبارها 
سواء) . 
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ما جعل الأصالة والمعاصرة کلمتین جميلتين تتداوفیا الألسن» وشعارین بَرَاقَين 
یتعارف على رفعه) الدعاق دون أن یکون لكل میا حدوده الواضحة. ومعناه البينُ» 
ونا من شىء أخطر على الدعوة من أن تلتبس سماتها الاساسية أو بُلابس خصائصّها 
یراق اب 


وتعرفٌ الضوابط وتسْلَم للدعوة الاسلامية خصائصهاء وتتجلى للناس سماتها . 


لذاء أحببتٌ أن آبحث هذا الوضوع» متبيناً معنى هاتين الخصيصتين » مجتهداً في 
تأصيلهماء واستخلاص ضوابطهماء مشيرا إلى عظم آثارهما في حياة الدعوة 
الإسلامية. . 


وجعلت بحثى هذا في عدة نقاط وهى : 


. تعريف کل من الأصالة والمعاصرة‎ -١ 

۲- بیان مصادرهما واستمدادهما. 

۳- مظاهرها في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

. تطبيقاته) في سيرته صلى الله عليه وسلم‎ - ٤ 

ه - تطبیقاتها في سيرة الخلفاء الراشدين . 

. اهتیام الدعاة ومژسي الجماعات الإسلامية مها‎ - ٦ 

۷- ضوابطهما. 

۸ - التنبيه إلى أخطاء في مفهومهما وتطبيقاتب) قدي وحديقاً . 
-٩‏ بیان آثارها الدعوية . . 

٠‏ - خاتمة في بيان واجب الدعاة والعاملين للإسلام تجاههم. 


والله أسأل أن يعينني على وفاء البحث حقه. وأن يرزقني السداد في القول والعمل 
فهو ولي التوفيق . 
000 
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۱- تعریف کل من الأصالة والمعاصرة : 


أ) تعریف الأصالة : 


حاء في لسان العرب : «وأصل الشیء؛ صار دا أصل» قال أمية الهذلي : 
وما الشغل إلا أنني متهيّبٌ لعزضت. مالم تجعل الشيء يَأْصْلُ 
وكذلك : : تأصل©. 


وني العجم الوسيط : «أَصّلَ الشىءٌ أصالةً: ثبت وقوي . . والاصالة في الرأي 
جودته » وفي الأسلوب : ابتکاری وفي النسب: عراقته . 


وأصل الشيءٌ : أساسه الذي يقوم عليه ومنشوه الذي شتت ف .° 


واستئناساً بهذه التعريفات اللغويق يمكننا أن نعرف أصالّة الدعوة في الاصطلاح 
بأنها : 

«المحافظة على ذاتيّة الدعوة, باستنادها إلى الأصول والأدلة الشرعية والتَمَسّكْ 
بمبادثها الأساسية» . 

ويقابل هذه الأصالة: «تَبَعيّةٌ الدعوة» وبُعْدُها عن أصوها وأدلتها الشرعيةء 
وانحرافها عن مبادئها الأساسية» . 

ومن هذا التعريف نستخلص : أن وصف الدعوة بالأصالة صالح لكل زمان 
ومکان» إذا تحققت فیها هذه المواصفات› ولیس اا بزمن نشأتهاء وعصر 
تأسيسها. ا قد یتوهم ۱ 


(۳) انظر لسان العرب / ۱۱ : ۰۱5 
(ع انظر العجم الوسيط / ۱ : ۲ 


سكم 


ب) تعریف العاصرة : 

الممَاصِرَةٌ لخة: مفاعَلّةٌ من عاصرّ یعاص وفي العجم الوسیط : عاصر فلان 
فلاناً؛ إذا عاش معه في عصر واحد” . 

ومن هذا التعريف اللغوي» یمکننا تعریف معاصرة الدعوة في الا صطلاح» 
بأنها: «تكافقٌ الدعوة مع العصر الذي تعيش فيه بحيث تعالج واقعه وتلبي 
متطلباتة) . 

فالدعوة العاصرة لعصر ماه هی الدعوة الق تعالج واقع ذلك العصر› وتلبي 
متطلباته» وذلك من حيث حسن التخطیط ‏ وخر الأسالیب» ومناسبة الوسائل» وما 
إلى ذلك . . 


ویقابل هذا العنی للمعاصرة : «قصور الدعوة» وعدم قدرتها عل معالحة واقع 
عصرهك وتلبية مُتطلّباته» وكأنها تعيش عصرا غير عصرها. . 


ومن هذا التعریف یمکن أن نستخلص : أن وصف الدعوة بالعاصرق صالح 
لكل زمان ومکان. إذا تحققت فيها هذه المواصفات» وليس وا تقاضض بالعصر 
الحديث كما قد يتوهم» فدعوة الناس ب بلسانهم ولغتهم معاصرق واختيار الأسلوب 
الدعوي الناسب لموقف من الواقف معاصرة استخدام الوسائل التوفرة في عصر من 
العصور لنشر الدعوة معاصرة وهکذا. 


ويجدر التنبیه في هذا المقام إلى آمرین : 
أ) إن استعمالنا لمصطلح الدعوة في هذا المقام. يشمل المعنيين الأساسيين لكلمة 


دعوة» فيشمل الدعوة بمعنى (الرسالة الإسلامية) كا يشمل الدعوة بمعنى 
(الدعوة إلى الرسالة وعملية تبليغها وتعليمها وتطبيقها). وذلك لأن الدعوة 


(ه) انظر العجم الوسيط / ۲ 
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الاسلامية بالعنیین السابقین» حمل هائین الصیصتین, فتوصف الرسالة 
الإسلامية بالأصالة والمعاصرة . لأا تعتمد على أصول ثابتة. وتصلح لكل عصر 
ومصر. کا توصف عملية الدعوة إليها بذلك. إذا استندت إلى الأصول الثابتت 
واعتمدت المناهج والأساليب والوسائل الشرعية من جهة. وعالجت واقع 
ب) إن الأصالة والمعاصرة وصف لازم ابت للدعوة بمعنى (الرسالة) لا يختلف من 
زمن إلى زمن. ولا من عصر إلى عصر. خلافا لوصف الدعوة بالعنی الثاني 
بذلك. فهو وصف نسبي متغيرٌ يختلف من زمن إلى زمن. وعصر إلى آخر ‏ كا 
يفهم من تدبر التعریفین . 
فا وصف بالأصالة في زمن» قد لا يوصف به في زمن آخرء وذلك لعدم اعت‌اده 
على الأصول الثابتة. أو انحرافه عن المبادىء الأساسية . 
وما كان معاصراً في زمن. قد لا يبقى معاصراً في زمن آخرء وما كان معاصراً في 
مكان معين. أو بيئة حددهة» قد لا يوصف بالعاصرة في مكان آخر أو بيئة حالف 
وهکذا حسب تحقيق الدعوة والدعاة لذلك الانسجام المطلوب. والقيام بالوظيفة 
الدعوية الواجبة. . 
ومن هنك جاء تمثيل الله عز وجل لكلمة التوحید وكلمة الکفر» دلك التمئیل 
الرائع التمیز في کتابه الكريم . فقال تعالى : 


« الم درک ل مه جه کج روطب 

ارت وران کم صر ج فز ےہار 
ا ا وضریب اله الال لاسكا 
سَرَحكوورت حت حت عي ومتل کم کم ید ج رو یه خی 


ا 
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ر ص كير سس میم خم شب وتو 
اجتثت من فوق الارض مالهامن قرار ليه بشي ت الله 
م ل مر وه < 7 هه مر را اس هر 
الزبءامنوا يلقو ل الق ابت فا وة الد عه 
»( 
وحم مج رم 2م توص ارج رر اتور م 
آلاخرة ویضل لها لطلمر- ويفعل الله ماما 


۲ - بیان مصادرها واستمدادها : 


تعود أصاله الدعوة الاسلامية ومعاصر نها إلى خصاتص الرسالة الاسلامية التي 
RE‏ اي کر یا ی E‏ لوس مت اموز 
عدیدت منها: 1 


أ) ربانيّةُ الصدر : 
" فالدعوة الاسلامیة دعوة الله عز وجل » قال تعالى : 


ار وی 11 مرف بط سم مرو اا م و مس و 
کک ق وا زین ب es‏ 


۳-3 الم لب اه وماهو ر لد وما دعاء الک 


رم تزا واس مه مر و مج کہ A‏ م 
« .... آوکیک یدَعوتّ رل التار وله یدعوال الجنة 


(4) 


و رو بادیه» . .... 1 


(5) الآيات / ۲١ - ۲٤‏ من سورة إبراهيم عليه السلام . 
(۷) الآية / ١4‏ من سورة الرعد 


(۸) الآية / ۲۲۱ من سورة البقرة . 
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« یت مات ورو ول رشو ل إ5ا کم 


ب) ربانية الغاية : 


فالدعوة الإسلامية ک| هی دعوة الله سبحانه وتعالى» وهي رو إليه وَحدّهء قال 
تعالى : 


ام Ea‏ ص عي .سمه 0 2 A‏ مر ع 0۱۱ 
# قلهلزوء سلاد أإلى الله عل بصيرو آناومن‌اتبعیی 
ا جا اس اناه سد 2 


و سم و 6و ره ی مر سح م ع بم هر و و 
2 7 م 5 . 
7 انماآمت أ عبد الله وا أشرك بدا ۱ 
00 
واه ماب 
ا ۳ م ۳4 


(9) الاية / ۲6 من سورة الأنفال. 
(۱۰) الآية / ۳۳ من سورة فصلت . 
(۱۱) الآية / ۱۰۸ من سورة یوسف عليه السلام . 
(۱۲ الآية / ۳۹ من سورة الرعد. 


ج) طبيعة التصوص والأدلة الشرعية : 
اقتضت حكمة الله عز وجل» أن تستند الأحكام الشرعية في كثير من مجالاعما إلى 
ن ا ). تصلج: الشريع علبهاء ويتدرج عنها كربعن 
الجزئيات الستجّة وذلك لیجد العلاء والجتهدون شعة في استنباط الأحكام, 
والاستدلال لها ولتتحقّق للشريعة الإسلامية خصائص الخلود والاستمرار والوفاء 
بمتطلبات الحياة التجددة إلى یوم القيامة» مما يجعلها صالحة للتطبیق في كل زمان 
ومکان . ۱ 


فما من مسألة مستجدة في حياة السلمین الا ويجد الفقهاء ما نصا عاماً يشملهاء 
أو اصلا يقيسونها علیه أو قاعدة كلية یلحقونها مها . 

ولذا كان من مصادر الاستنباط القياس» ان وكان من ا 
الشرعية القرر 0 : الأمور بمقاصدها والعادة محكمة 1 8 ة» والضرورات تبيح 
الحظورات» والضر ورات رها 

ولا تخفى ما حققه طبِيعَةٌ هذه النصوص الشرعية والآدلة من توازن بين الاعتماد 
على الأصول الشرعية. ومراعاة الظروف والأحوال» وفي هذا یقول الامام ابن القیم 
رهه الله : 5 

«. . . إن الله أرسل رسله وأنزل كتبهء ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي 
قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة العدل. وأسفر 
صبحه 7 طريق کان » 0 الله ودينه ورضاه وأمره . 
الطرق التي جع تر مه در تن ل شرع کمن 
(۱۳) انظر على سبيل المثال القواعد في مجلة .الأحكام العدلية. وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ‏ رحمه الله 

تعال -. 


۵ ی 


إقامة البق والعدل وقيام الناس بالقسط. فأي طریق استخرج بها الحق » وغرت 
العدل في ضوء النصوص الشرعية » وجب الحكم بموجبها ومقتضاها . 
والطرق أسباتث ووسائل لا تراد لذواتهاء وانا الراد غاياتها التي هي القاصد 


ولكن نبه بها شرعه من الطرق على أشباهها وأمثاهاء ولن تجد طريقاً من الطرق المبينة 
للحق. إلا وهي شرعة 4 وسبیل للدلالة علیها. . 4 


: TS 6 

ین بعض العلماء أن تصرفات الرسول صل الله عليه وسلم تختلف أحكامها تبعا 
لتعدد صفات هذه التصرفات وتنوعها. . 

وذ شلات لآ مت رد تسیر خی مك جلما او ۵ 
ف حادثة 0 ولا زمناً محدداً إلى یوم القيامف عر ان مي الأحكام 
الشرعية العامة الصادرة عنه صلى الله عليه وسلم . 

وهناك SS‏ مدر نم تضتفته فاضا وذلك حين 
يَفُصل بين متخاصمین في قضية . . 


فهذه الراب مین ا نفسها» وتقاس عليها الحوادث التي طابقتها في 
ظروفها وواقعها تماماً. ولا عم كل صورة مشا من وجه من الوجوه من صور 
القضاء . لأن أي تغيّر في ظروف الواقعة, أو أحوال الشهادة قد تغير من احکم. فعلى 
القاضي أن يدقق فيها ی ا ل 
ويجتهد في الحكم في غايرها من القضايا. 


وهناك تصرفات له صل الله عليه وسلم» تصدر عنه بصفته قائداً وإماماً 


)١5(‏ انظر إعلام الموقعين: ۳۷۳/۶ تحقيق محمد يي الدين عبدالحميد. 
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للمسلمین. ينظر فيها إلى ما يحقق مصالحهم » ويسير أمورهم » ویسوس حیاتهم » ما 
عملا بنص شرعي فيهاء أو عملا بالسياسة الشرعية الوكولة إلى الامام البنية على 
اعتبار المصالح ودرء المفاسد التي تختلف في تقديرها الأفهام » كا هو الشأن في كثير من 
أحكام السياسة والحكم. وشؤون الغزوات والمعارك, والأحوال الدعوية. . 


وهذه التصرفات قد لا تأخذ صفة العموم والشمول ولا تلزم الأئمة واخلفاء 
من بعده بل قد تترك في كثير من أحواها إلى الإمام والقائد في كل عصر ومصرء للنظر 
فيهاء والعمل با يحقق الصلحة في زمنه . 


ومن هذاء اختلاف السلف رحمهم الله تعالى في حمل قوله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة حنین «من قتل قتبلا له عليه بيّنة فله سَلیه»۲. 
بالامامت فلا يجوز لاحد أن يختص بسَلب إلا بإذن الامام في ذلك قبل الحرب» كما 
اتف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وخالف في هذا الامام الشافعي رحمه الله. فجعله تصرفاً من الرسول صلى الله عليه 
وسلم على سبيل الفتياء فيستحق عنده القاتل السَلَْبَ بغير إذن الامام . 


وقد فصل الا مام القراني رحمه الله تعالى 0 سیب الخلاف ف هذه السالت ول 
عليهاء ثم قال : «ونظائر هذه المسألة يق الشريعة. فتفقده تجده وتجد فيه علا 
کثرا سي 


(۱۵) الحديث متفق علیه. انظر صحیح البخاري (۱۷۷/۲) و (۰)۲۹/۸ وصحیح مسلم (8۹/۱۲). 

(>1) انظر کتاب «الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحکام . وتصرفات القاضي والامام» للإمام القراني المالكي ص 
("۸ - ۱۰۸) ففیه تفصیل هذه الفوارق, وقد طبع محققاً من قبل الشیخ عبدالفتاح آبو غدة - حفظه الله تعالی - 
عام ۱۳۸۷ه.. وانظر کلاما مفيداً حول هذا الوضوع للامام ابن القیم رحمه الله في کتابه : «إعلام الموقعين» 
)€ /۳۷۲ ۰ ۳۷۵). 
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وهكذا يُعطي هذا التنوع في التصرفات, واختلاف أحكامها جال خصباً للعلماء 
والمجتهدين في الاعتماد على الأصول الشرعية» ومراعاة الأحوال والظروف المستجدة 
ف أزمانهم » فتتحقق الموازنة بين الأصالة والمعاصرة على وجهها الصحيح . 

وعلی هذا حمل قول عمر رضي الله عنه في تعليل عدم قسمه لأراضي العراق» 
حیث قال : «لولا آخر الناس» لقسمت الأرض كا قسم النبي صل الله عليه وسلم 
خیس فقد وقف الأرض - رضي الله عنه ‏ مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
فد أن فعله ذلك - صلى الله عليه وسلم - لم يكن متعيناً»”" وذلك لأنه من تصرفات 
الإمامة والسياسة في نظره والله أعلم*" . 


ه) سبرتهٌ صلى الله عليه وسلم في استخدام الأساليب والوسائل الدعوية : 


إن المت لسيرته صلى الله عليه وسلم في دعوته يجده قد بلغ ذروة الحكمة في الدعوة 
سواء من حيث عنايته بالتخطيط لها أو 1 أحذه بالأساليب والوسائل من أجلهاء 
ات فهو الذي ملق کید وإياناً » كا حَدّث عن نفسهء فقال: 


«فْرِجَ سقف بيتي - وأنا بمكة - فنزل جبریل» » فرح صدري » ثم غسّله بء زمزم » 
ثم جاء بطست من ذهب متلىء وسكي ونا فأفرغه في صدري. ثم أطبقه)”"" . 


(۱۷) انظر كتاب «المغني» لابن قدامه ( /0457). 

(14) يمكن تقييدٌ كلام عمر رضي الله عنه في قسم النبي صلى الله عليه وسلم خی بأنه أراد شکلا من أشكال فعله 
صلى الله عليه وسلم فيهاء فإنه صلى الله عليه وسلم قسم جزءاً من أراضيهاء ولم يقسمها كلها عند التحقيق» 
فقد نقل السهيلي في الروض الأنف عن أب عَبيّد في كتاب الأموال قوله : «قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرض 
خيبر أثلاثاً أثلاثاً. السلا والوطیح والكتيبة » فإنه تركها لنوائب المسلمين وما یعروهم. وني هذا ما يُقوي أن 
الإمام مير في أرض العنوق, إن شاء قسمها أخذاً بقول الله سبحانه : «واعلموا آنیا غنمتم من شيء4 الآيةء 
فيُجُريها جری الغنيمة. وان شاء وقفها کیا فعل عمر - رضي الله عنه ‏ أخذاً بقول الله تعالى : ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القری» إلى قوله : والذین جاءوا من بعدهم) . فاستوعبت آيةٌ الفيء جميع المسلمين ومن 
بأتي بعدهم. فسمى آية القری فيئاً. وسمى الأخرى: غنيمة» فدل على افتراقه في الحكم. كما افترقا في 
التسمية» ١‏ . ه انظر الروض الأنف )/9۸۰) بتحقيق عبدالرحمن الوكيل . 

(۱۹) رواه الإمام مسلم في صحیحه انظر م )۱٤۸/١(‏ رقم )١18(‏ الإسراء. وانظر النووي على مسلم 
(۲۱۸/۲). 


6ات 


وهو الذي بعث إلى الناس لیعلمهم الکتاب والحكمة» قال تعالى : 


7 وج ولا نکم 2 و ل وج 


۳ تا ورگ وه و لك لدم‎ A 
AF وسل مم مالم تکروا‎ 


کا نجده صل الله عليه وسلم متمسكاً بأصالة دعوته لا يحيد عنهاء ولا يقبل 
اة فیه شا واقع عصره. متفنناً في تخير الأساليب النافعة لدعوته . و 


بيع أنواع الوسائل الشر وعة التوفرة في عصره. غير زاهد بشيء منها. 

e ee.‏ إل ر صو 
شرعية » وأدلة عامة وخاصة 0 هاتین اخصیصتین بالقوة والحياة» وتجعلها جليتين 
واضحتين . . . 

- مظاهرهما في دعوة الرسل علي الصلاة والسلام : 

لا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة في حقيقتها وأهدافهاء متفقةً 
في مصادرها واستمداداتهاء كانت خصيصتا الأصالة والعاصرة واضحتين جليتَين في 
دعوة كل رسول منهم عليهم الصلاة والسلام . 


فقد كانت دعوتهم جميعاً إلى الله وحده وإلى تحقيق عبادته والخضوع له سبحانه» 
قال تعالى : 


(۲۰) الآية / ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(۲۱) الآية / Yo‏ من سورة الآنبياء 5 


كما کانوا جميعاً ملتزمین بمنیج الله عز وجل لا يحيدون عنه قيد شعرة» ولا 
یترَحرحون عن أصوهم ومبادئهی قال تعالى : 


« ماکان سآن ييه اله لكب والْحكم والنموة 


رم 


و ۵ و هم من ع رم سس ررم 
ثم يمول لحاس کو نوا ع ادا لی من دون الله ولک ووا 
(۳۲ 
موم لے + کے دو 2< ص ر رح < وو م 
وقال عن نبيه صالح عليه السلام : 
2 مس 2 کر مرح قرو عه رس ےن 2 
۾ قال قو م أَرَءیتم إن حكنت عل تة من ري وءاتلی 
ج 2د ر ص مه و 
منه رحمة فمن يتصرف مرت ألله إن عصنه رما زدونتی 


كو 
۰ 


عر ۾ 


(TF) 


۲ ِ ۱ ع و رس 
وقال مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم : 0 ف آفول کم 


عل 

A مور ر ب و رہ . مس‎ Rl PF mr 

عند ی خر این الو ول اعلم لیب ول آقول کمن ملك 
- 3 


لاتيم الاما ىإ .... ۲6 


فكل هذه النصوص وأمثالها تكشف لنا عن مدى عمق الأصالة في دعوتهم, وجل 
لنا هذه الخصيصة في أكمل صورهاء وأسمى معانيها. . . 

كما استخدم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في سبيل دعوتهم » جميع المناهج 
(۲۲) الآية / 4لا من سورة آل عمران. 


(۲۳) الآية / ۳ من سورة هود عليه السلام . 
)6( الآية / ۰ من سورة الأنعام 8 


2 - 


فهذا نوح عليه السلام يتفّْن في دعوة قومه» وینوع أساليبه معهم » مراعياً في ذلك 
طبيعتهم » وظروفهم وأحواهم . 
يخبرنا القرآن الكريم عنه» فيقول: 
۶ نقرو إن لك رین ی أن اعدا ا اء 
ماب رین ایو الله واجعوه 
04 3 2 ی سر کہ 
وَأَطِيِعونٍ نوي 4# 1 ”وركم ال 
2 ای ۶ a»‏ 
من لوا وی E‏ 


مت 


حا - 
کا د 


5 سس 2 
١‏ 
أ 


نی ضح خر سساح ور 0 4 
ربن دعوت قومی لا وتهارا 0 نوی فلج رد هردعاه 
sS e.‏ سح وق رصع ا و 211 


و ان کلمادعوتهملتضفرلهم 
: دام واستخشوا > یا 7 حور وار حو 1 ۳ 


كم ع2 ب دمعو 2 e‏ مج 
ی شمان دعوم جهارا نیا تمن 


(Foy 2‏ 
رار # ۱ 
وهذا إبراهيم عليه السلام» یستخدم في سبیل دعوته مع قومه آنواع الأسالیب» 
وختلف الوسائلء ويخاطبهم با تفهمه عقوطم. وفي ذلك يقول 00 الكريم : 
١‏ يم زمر يسوي 
4 رہ کک مرس و 
إذقا قال‌لابید به وقومو ما هه سای ھک ¢ 


الآيات إلى قوله سبحانه : #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الا خسرین ۳۹ ۱ 


۳4 و 4 
معا گر وج لعي مد و 


2 


۴ الا یات / ۹ من سورة نوج عليه السلام‎ (Fo) 
الآيات / ۷۰۵۱ من سورة الأتيياء.‎ )۲۳( 


۷ 


م 4 مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


وسلیمان عليه السلام یستخدم في دعوته جمیع ما خصّه الله به من علم» ویستعمل 
فق وسائل یره جنا مک فته سحا يقول تعالى : 


۳ مر 


يليح وھ اکپ رو راهان متام 
عناق روم الجنمن عم لبون یدب بیان ريده .۰۰ ۳ 
ويقول أيضاً : 
« ويس لسم جود نالج لاض وال رف هم 
عون ٩۰۰‏ 
إلى أن قال 


ol‏ 1 عو 


۱ 2 م 1 م2 هم 
0 نه وج این رشبل أنياتوف مسلمیت> حل 


س“ مل 
م 


« ایی عند نا لککبآنالیک يو لان ردک 
و یه هنذا دامن قصل رق لبون 
کر کفروین شگر کر تفه ومن فرق 
ی 4 إلى قوله سبحانه : «وأسلمت مع سلیمان 


له رب العالین 4“ . 


. الآية / ۱۲ من سورة سبأ‎ (TY) 
. من سورة النمل‎ ٤٤-١١ / الآيات‎ )۲۸( 


- ۹۸۰ 


إلى غير ذلك من أساليب ووسائل استخدمها الرسل الکرام في دعوتهم لأقوامهم . 
فحققوا بذلك خصيصة المعاصرة في أجمل صورهاء وأدق معانيهاء وقد عرضها علينا 
القرآن ا لتكون لنا أسوة وقدوق قال تعالى : ش 


إن المتأمل في سبرة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم. والمتتبّع لواقفه الدعوية , 
والناظر ٤‏ أساليبه ووسائله . . . يجد أمامه التطبيق الأمثلء والنموذج الأسمئ 
للأصالة والعاصرة . 


فعندما حاول قومه أن ر قوه ا الل يده أو تاره فد ته وقف مه 
۳ فوه بصرقوه ج امرة الله موه ي دعو مہم 
موقفا حازماء وروي عنه أنه قال: 


ويا عم : والله لو وضعوا الشمس في يميني » والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمر. حتى یظهره الله أو أهلك فیه ما تركته»”". 


وم يكتف بذلك» بل وضح لهم أصالة دعوته» وحدود إمكاناته في ذلك» قال الله 
عز وجل في ذلك : 


(9؟) الآية / ٩۰ ۰۸٩‏ من سورة الأنعام . 

(۳۰) انظر السيرة النبوية لابن كثير(١‏ /47/4)» وهذا الخبررواه ابن إسحق عن يعقوب بن عتبة أحد ثقات التابعین» 
مُفصُلاء وله أصلٌ موصول في مسند أبي یعلل رجاله رجال الصحیح - كنا قال اميثمي في مجمع الزوائد 
(۰)۱5/5 انظر سيرة ابن هشام )115/1١(‏ وانظر مسند آبي يعلى رقم (۲۷۷۱) - كا عزاه الهيئمي أيضاً إلى 
«المعجم الكبير» و «الوسط» للطبراني. ' 


-4٩ - 


ت 


ا کک صر 2 ی هر کم 
دا مه مایاتا یکت ال ایت لار جون 
مر سم ہے وم NE‏ سرح مر مرسمه مر 
ن ینت لای یاد یم لاما وی اه 
آخاف ان عصَیت ری عذاب و عطیو ۲ 


كما صارحهم وفاصلهم قال الله تعالى : 


% قليكا- الحككتفروت 5 َاأَعبَدمَاسَبَدُودَ يي 
ولا آنشر یدود ماع ج ربتعم 
ys‏ وي تلو ول در ۲ 
ولا آراد صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم » حرص عليهم كل الحرص» فخاطب 
قلوهم وحواسهم» وحاكمهم إلى عقوم وأفهامهم. ونوغ أساليبه معهم. فوعظهم 


وجادطم. وخطبت فیهم » وقص علیهم . وضرب هم الأمثال. . . وأراهم من 
ی 
العامة واخاصت وتنقل من بلد إلى 35 ومن قبيلة إلى أخرى » 0 قبيلة 
بلهجتها. وذهب إليهم في فجاجهم وأسواقهم وسافر إليهم . وصبر علیهم . . 

كما نراه یکاتب اللوك والرژسای ويبني الساجد. ویستخدم الوسائل التوفرة في 
عصره ه من ركوب وسلاح» بل توسع في ذلك حتی استخدم من الوسائل الحلة 
والوافدّة ما مق هدفه ويخدم 9 . فاستعمل النجنیق یوم الطائف. وحفر الخندق 
یوم الأحزاب . ۱ 


(۳۱) الآية / ٠١‏ من سورة يونس عليه السلام .: 
(۳۲) سورة الکافرون . 


١١٠ 


. الایات / ۱۲۵ .من سورة النحل‎ (TT) 


إلى غير ذلك ما هو معروف مشهور في سيرته. ومنسجم مع توجیهات ربه» يحقق 
الأصالة العاصرة في دعوته . 


م 


قال تعالى : 2 حل مسر رم 2 


0 
۶ الل سي مب مش > 3 
مر 2 سر و ۱ 


و تر ج 


ب و برد > 


9 
I:‏ ' یوت ۱ $ هن وما ابا 


کے موم انس -. وو 2 
ولاز نید وا اب رون 
Zia‏ ما 2000 ۵ وت 


7 ان اہ مع الذي ناد r‏ رت 00 4 
$ مع‌الذین اتقواوا شم سوت 4 


وقال سبحانه 


کے ام مرچ ما مر دي سرح 


© فمارحموین مودت هوک کت تما یط القلب 


سدس کر 2 واف 
ت 


لا نفضوامن‌حولك فاعف عم تمرم وَسَاوِرَهُمُ في 


۱ هم و مس مرو م زگ« سر م هه ی يحب مه ۳ 
الامی‌فاذاعزمت فتوکل الله ان الله حب لوكين 9 


س ور 


$ وعدأ هم تا ستطعتمر ین فوَو وین رَباط ال 
مر وم هه م مور و گر دادم + 

هبو تيد رلوک وان ین دو ذه 

امتهم له ی مه افر ا مظن رقو شيل 


ی که لنوت سم ج 


۱ (O 


- ۱*۷ 


- تطبیقاعهیا في سبرة الخلفاء الراشدین : 


تبع سول الله صل الله عليه وسلم ف سبرته هذه اصحابتة الأكرمون. وخلفاژه 
الراشدون. فکانوا على شجه سائرین » ولسنته ف Eg‏ دعونه واعین 
فاهمين. . . قال نعالى : 
وى مس 72 کم وس 4 م آرم رن ع سور ےر مر مر عد 
و قل هلزوء سبي آدعوال الو عل بص رر تارمن اتبعی. چ“ 
فحققوا للدعوة الإسلامية خصائصهاء وحافظوا على أصالتها ومعاصرتهاء ودفعوا 
بركب الدعوة إلى الأمام » فامتد خيرهاء واتسعت رقعتهاء وشاع هَدْيها في الآفاق. . 
ولأهمية تطبيقات كل من الأصالة والعاصرة في هذا العهد. واختلاف طبيعته عن ' 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان الوحي فيه يتنزل» فيقرٌ فيه ما يقر 
ويصوب ما يصوب . . 
3 موقفين مهمین من مواقف الصحابة الكرام والخلفاء الراشدین» تتجلى 
فيه الوازنة الدقيقة بين الأصالة والعاصرت وکان لما الأثر الكبير في سير الدعوة 
الإسلامية في عهد الخلفاء وفي سلوك الدعاة والعلماء من بعدهم . حيث جَعَلَ رسول 
الله سيرة الخلفاء الراشدين سنةٌ شرعية» وأمر باتباعها والحرص عليهاء ففي الحديث 
الشریف : 
5 2 
بسنی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
ا 7 
أ ) الوقف الأول : موقف الصحابة الكرام من إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي 
الله عنه . 
(۳۰) الآية / ۱۰۸ من سورة یوسف عليه السلام . 


(TV)‏ الحديث رواه أبو داود والترمذي وغبرها وقال الترمذي عنه : حديث خسن صحیح » انظر ۶ د(1۰۷) وانظر 
ت (۲۹۷۸). 


-° 


ذکر الامام ابن الأثير - رحمه الله في الکامل ما حلاصته : 
«أنه في الحرم من سنة إحدى عشرة للهجرة. ضرَبٌ النبي صل الله عليه وسلم 
بعت إلى الشام وأميرهم : أسامة بن زید رضي الله عنه» فولاه» وأمرَهُ أن يُوطىء خي 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين . 
فبينم| الناس على ذلك» مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أواخر صفر 
ووصَلّت اجان السود بالیمن» ومسيلمة باليامة» وطلَيْحة في بني 
اسف وعسکر بسمیرا . 


0 أسامة مت لض رسول الله صلى الله 0 شب اس امي 


إن یت ناریا آن ي ع فنفخته| قطازاء 
فأولتها بکذاب اليامقف وکذاب صنعای وأمر بإنفاذ جیش أسامة . ¢ 


ویقول آسامة رضي الله عنه : 


ولا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» > بت أنا ومن معي إلى المدينة. و 
عليه وقد صَمَتَ فلا يتكلم » > فجعل يرفع يده | إلى السیاء» ثم یتضغها عل فعلمت 
أنه يدعو لي . . ۷ 


عزم أبوبكر رضي | الله عنه - الخليفة الأول على إرسال الجيش وانفاذه وم 


«قال الناس لأبي بکر: إن 0 اسمن والعرث 
على ما تری قد انتفضت بك فلا ینبغی أن تفرق جماعة السلمین عنك. فقال 
آبوبکر: 


(۳۸) سْمَيْراء : اسم موضع عسکر فيه طليحة» انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي (۲۵۵/۳ و .)۲۵٩‏ 
)۳٩(‏ انظر الکامل لابن الأثير (۳۱۸-۳۱۷/۲). 
.ی انظر الکامل لابن الأثير (۳۲۱/۲). 


E 


والذي نفسي بیده. لو ظتنت أن السباع خن لانفذت جیش أسامةء كما آمر 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
فلا خرج الحيش إلى معسكرهم اف وتکاملوا؛ أرسل ا 
رصي الله عله وكان معه في جيشه . إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجم بالناس» وقال : [ 
معي وجوه القوم وخدّهی ولا آمَنْ على خليفة رسول الله » 00 
عليه وسلم والمسلمين أن یتخطفهم الشرکون. . 
فا كات من أي بكر إلا أن أجاب عمر: لو خطفتني الكلاب والذئابٌ» لانفذته ىا 
آمر به رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا ارد قضاء قضى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته . . . ۾“ . 
وذكر الامام ابن كثير في البداية والنهاية : 
«أنه كان من جملة من أشار بذلك عمر بن اخطاب. فامتنع الصديق من ذلك» 
وأبئ أشد الاباء إلا أن ينفذ جيش آسامت وقال: 
ولله لا أجل حُقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولو أن الط تخطفناء 
والسباع من حول المدينةء ولو أن الكلاب جر بأرجل أمهات المؤمنين لاجهزن 
فکان خروحه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك فساروا ا 
بحي من أحياء العرب إلا آرعبوا منهم. وقالوا: ما خرج هؤلاء الا وهم من 
هر 
ومن تذّبر هذا الوقف الصعب الذي اختلفت فيه آراء الصحابة رضوان الله علیهم 
في تقدير المصلحة من إنفاذ جيش أسامة أو عدم إنفاذه» وتحليل موقف أبي بكر رضي 


(41) انظر الكامل لابن الأثير (۳۳6/۲- ۰)۳۳۵ وتاريخ الطبري (۲۲۰/۳) ط. دار سويدان ببیروت ۔ 
(؟4) انظر البداية والنهاية لابن كثير (57/ 54 ٠7اء‏ 7”086). وانظر الكامل (۳۳۹/۲)۔ 


۰6 


الله عنه اخليفة الراشد» تعجل لنا دة الوازنة بين الأصالة والعاصرة في القضية . 


ف أشار الصحابة رضوان الله عليهم , وفیهم عمر بن الخطاب بعدم إنفاذه إلا 
عرق متهم على مصلحة الدعوة نان منهم بأن الظروف قد تغيرت» والمصلحة 
تقتضي بقاء هذا الجيش العظيم قي عاصمة الدولة وخول الخليفة ‏ وقد هدّدها ما 
هدّدها من عدو ماكر لدود. . 


ولم يجدوا في ذلك معارضة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنفاذ الجيش» 
وانیا هي مصلحة قد طرأت» وظروف قد تغرت يمكبا آن تقد ذلك الأمرء الذي 
بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصلحة سابقة. وني ظروف متغيرة .. ولا 
سیا إذا عَدَدْنا إرسال الجيوش والسرايا من تصرفات الإمامة والسياسة التي يعود أمر 
تقديرها لكل إمام في عصره - کا سبق أن أشرت إلى تنوع تصرفاته صلى الله عليه 
وسلم عند العلاء -. 

وإلاء فالصحابة الکرام جیعاً أحرصٌ الناس على الاستجابة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم واتباع آمره . . 


وما أبئ أبوبكر رضي الله عنه - وهو الامام - ذلك الإباءً الشدید. وحزم كل ذلك 
الحزم » إلا وهويرى المصلحة في إنفاذ ذلك الجيش » وأنه أمرٌ منه صلى الله عليه وسلم 
يلزمه ويلزم المسلمين. 

فإنه صلى الله عليه وسلم لم يُعقد ذلك اللوای ول يرسل ذلك الجيش فحسب» 
ونیا أراده أن يمضي ولو بعد وفاته - وهو المسدّدُ بالوحي والناطقٌ به» وذلك لإصراره 
عليه في مرض موته» وتوصيته بانفاذه» والوصايا واجبة كغيرها من الأحکام » ولو كان 
فعله صلى الله عليه وسلم ذلك مصلحة في وقته رآهاء ولظروف خاصة اقتضتهاء لا 
أكد ذلك في وصیته «. . .وآن فد بعث أسامة» انظر الفتح )۳٣۳/١(‏ ا 
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(fT)‏ جاء في صحیح مسلم «. . . آوصیکم بشلاث : آخرجوا الشرکین من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أجيزهم » قال: وسكت عن الثالثة» أو قال : فاسیتها. . .» قال الامام النووي قي الشرح : الساكتٌ سے 


5٠86ه‎ 


ولذاء خضع السلمون جميعاً لرآیه, وکان الخير کل الخير في فعله» وثبت للناس 
0 الكثيرة ة التي كانت بارزة في أعين الصحابة الكرام 
قبل إنفاذ اخیش. 


وفي هذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه فیما يرويه الإمام ابن كثير عنه : 
«والل الذي لا إله إلا هو لوا أَنَّ أبابكر استخلت ما عبد اللهء ثم قال الثانية 
والثالثة - أي كرر ذلك القسم - فقيل له : مه يا أبا هريرة؟! فقال: 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجه أسامة بن زيد رضي الله عنه في سبعمائة 
إلى الشام» فلا رل بذي خشب. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم» وارتدّت 
العرب حول المدينة» فاجتمع إليه أصحاب رسول اله صل انه علیه وسلم فقالوا : 
رد هؤلاء نوجه هؤلاء إلى 0 وقد ارتدت العرت حول المدينة! !؟ فقال: 


وسلم» تيع ورك روا م 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . . . إلخ)*. 
ب ) الوقف الثاني : موقف الصحابة الکرام من جمع القرآن الکریم في مصحف 


جمعه مصحف واحد ولا کتاب E‏ وإنما كان محفوظاً حفظاً كان ف ا 


والسطورء رعا بين الان روان الله عليهم . 
وانقطع الوحي . وفقد المسلمون بوفاته صلى الله عليه وسلم العلم الناطق ‏ 


= ابن عباس» والنامي : سعيد بن جبيرء قال المهلب : الثالثة : هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه» انظر 
شرح النووي على مسلم ,)44/١١(‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية عن ابن إسحاق» فيها: 
(45) انظر البداية والنهاية لابن كثير )"٠8/5(‏ . 


تا 


والحكم الفْضّل في نزاعاتهم واختلافاتهم» ولا سيم في قراءاتهم للقران الکریم 


وكان الوقف رجا على الصحابة رضوان الله عليهم » هل یکتفون بها كان في عهده 
صلى الله عليه وسلم أو مجمعونه في مصحف واحد» وکتاب واحد!؟ هل یتمسکون 
بها كان في عهده صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن یصلح له الجمع في كتاب واحد» ' 
والوحي يتنزل والقران يتكامل» وقد يعرض عليه من النسخ ما يعرض» وذلك باسم 
الأصالة» والتمسك بالسنة النبوية ؟ 


ام تیه نصحت واه وقد اکتمل نزوله وم یعد یعرض له من العوارض 
السابقة ما یعرص ۰ وقد جدت في ذلك المصالح » ودعت إلى ذلك الدواعي » وذلك 
باسم المعاصرة والمصلحة المستجدّة 1 


يحدثنا عن هذا الموقف الإمام البخاري ‏ رحمه الله في صحیحه ففیه : «أن زید ‏ 
ابن ثابت رضي الله عنه قال : أرسل ال أبوبكر الصديق مَقْتَلَ أهل اليامة» فإذا عمر 
ابن اخطاب عنده» قال أبوبكر رضى الله عنه : 

إن عُمَرَ أتاني فقال : إن لقتل قد استحرٌ یوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن 
استمر ات بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع 
0 
هذا والله خسن لعي ان 
الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبوبكر: إنك رجل شاب عاقلٌ لانتهمك. وقد كنت تكتبٌ الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجَعهُ» فوالله لو كلفوني تقل جبل 
من الجبال» ما كان أثقل على ما أمرني به من جمع القران» قلت: 1 


كيف تفعلون شيئاً ‏ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: هو والله خير 


- ۱۹۷ - 


فلم یزل آبوبکر يراجعني» حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهیا. 

فتتبّعت القرآن أجمعه من العُسّبٍ واللّخافٍ وصدور الرجال, حتى وجدت آخر 
سورة التوبة جم الرحايه الانساري د SS‏ 

۳ 2 و مدا لس‎ 0 r 

# لقدجاء و ات ون آش رم مزع و ماگ 9 عر حر 

۳ .2 2 عور ۳ 2-0 أ ص 20 4 
تیوک يحم 5 قان تو لوا فقل > کے الله 

۳ 4 وور و 35 2011 

ل ير لي | 
بنت عمر رصی الله عنه .»۲ 
۱ كما روی البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 

«أن حذيفة بن الیان قدم على عشان رضي الله عنه» واد يُغازي أهل الشام 5 
فتح اة وادر نخان مع آمل العراق فرع حذيفة اختلافهنم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثان : يا أمير المؤمنين : أذرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في الکتاب اختلاف 
الیهود والنصاری . 

فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف تنسشخها في الصاحف. ثم نرذها 
للرهط القرشیین الثلاثة 

إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت في شىء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فانا 
نزل بلسانهم. ففعلواء حتی إذا نسخوا الصحف في الصاحف. رد عثمان الصحفت 
إلى حفصة. فأرسل إلى كل فقي بمصحف ما نسخواء وأمر با سواه 0 من القران في كل 


صحيفة ة أو مصحف أ ن رق“ . 


(46) انظر صحیح البخاري رقم (4۹۸7) باب جمع القران وانظر فتح الباري (۱۱-۱۰/۹). 
(f‏ انظر صحیح البخاري رقم (4۹۸۷) باب جمع القرآن وفتح الباري (۱۱/۹). 
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مکذا وقف الصحابة رضوان الله عليهم من آخطر قضية مرت علیهم بعد وفاة 
الرسول صل الله عليه وسلم. . تتعلق بکتاب الله » فوازنوا موازنة دقيقة بين الأاصل 
الذي كان عليه القرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم وبين الضرورة اخُلحَة والمصلحة 
الراجحة التي استجدت بعد وفاته» فحققوا بموقفهم هذا أكبر خصيصة من 
خصائص دعوتهم » وهي الأصالة والمعاصرة على وجهها الصحيح » مصدقين بذلك 
و 


۾ کانلوه 4 . 
ویا تری» ماذا كان سيحدث لوتمسك أبوبكر رضي الله عنه في هذه القضية بموقفه 
باسم الأصالة والوقوف على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم !۱ . 


يقول العلامة ابن بطال ‏ رحمه الله : 


نار أبوبكر اول ثم زيد بن ثابت ثانيًء لأنا لم يجدا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فَعَلّه فكرها أن يحلا أنفسَهما حل من يزيد احتياطه في الدين على احتياط 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فلم نَبّههها عمرٌ على فائدة ذلك» وأنه خشية أن يتغير 
الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن » فيصيرَ إلى حالة الخفاء بعد الشهرة رجعا إليه» : 
قال : : ول ذلك على أن فعل الرسول صل الله عليه وسلم إذا تجرد عن القرائن وكذا 
تركه - لا یل على وجوب ولا تحريم»"".. 


ويقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 


«وليس ذلك من الزيادة على احتياط الرسول صل الله عليه وسلم بل هومُسْتَمَدٌ . 
من القواعد التى مَهُدها الرسول صلى الله عليه وسلم . ."۳ . 


)٤۷(‏ الآية / ٩‏ من سورة الحجر. 
(4۸) انظر فتح الباري : (۱۳/۹ و4١).‏ 
(49) انظر فتح الباري : (۱۳/۹ و ۱). 


وواضح من السیاق: أن عمل أبي بكر رضي الله عنه في - جمع القرآن الکريم مَهُد 
لعثیان رضي الله عنه جَمَعَهُ الثاني له > فلم يستشكل في المسألة لا عرضها عليه حذيفة 
اك رو N‏ ل د 
لاص سم در بويت 

ومع هذا کل 2 بل زمن عثمان رضي الله عنه. من حاول أن يستغل حَعَه للقرآن 
باسم الأصالةء > ما دعا علياً رضي الله عنه أن يدافع عنه ويثني على عمله» فقد روی 
سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه أنه قال: 


«يا معشر الناس» اتقوا الله وإياكم والعلو في عشمان وقولکم : حَرّاق المصاحف. 
فوالله ما حرقها إلا عن مل منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 


وعن عمر بن سعید قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو کنت الوا 
وقت عثیان. لفعلث ق الصاحف مثل الذى فعل عن 0 


إلى غير ذلك من مواقف تمثل هذا النهج» ظهر آثرها في كثير من مواقف الدعاة. 
والعلاء ء على مر العصور, مقتفين في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنة 
حلفائه ای لهدیین من بعده حتی 2 من ذلك قاعدة أصولية عظيمة » 


وما من شيء يعبر عن الموازنة بين الاصالة والعاصرة تعبيراً دقيقاً مثل هذا الاصل 
لامي الذي اعتمده العلماء المجتهدون في اجتهاداتهم والذي أساء فهمه وتطبيقة 
عدد من المتأخرين والعاصرین» كا سأنبه إلى ذلك عند الحديث عن الخطأ في مفهوم 
الخصيصتين وتطبيقاتهه| من هذا البحث. إن شاء الله تعال . 


(:۵) انظر تفسير القرطبي : (4۷/۱). 


1١١ 


5 - اختمام الدعاة ومؤسسى الجماعات الاسلامية بالأصالة والعاصرة : 


لقد اهتم علیاءُ السلمین ودعائهم الاوائل بكل من الأصالة والعاصرة کل 
الاهتهام» فحققوا التوازن بينها في علمهم وعملهم. وکانوا قدوة عملية لغيرهم, 
متبعین غير مبتدعین» أصَلاء غير متنازلين عن شيء من أصول دینهم أو متهاونين فيه » 
معاصرین غير جامدین على أشياءً لا تناسب عصرهم ولا تخدم دعوتهم . . 


ثم توارث هذا الاهتمام من بعدهم العلاء العاملون والدعاة الخلصون» فرکزوا 
هذه العاني في دعوتهم » ونصوا عليها وأكدوها في تأسيس جماعاتهم , حتى امتذت هذه 
الدعوة الإسلامية خلال التاريخ خ الطويل. وشقت طريقها على مختلف الأماكن 
والأزمان» مواكبةٌ تلك العصور معالحة لواقعهاء ملبية متطلباتها إلى قيام الساعة - 


بإذن الله -. 


ولولا هاتان ا لخصيصتان» لما كتب لتلك المؤسسات الدعوية البقاء» ولا بقيت تلك 
الجماعات قادرةٌ على النمو والعطاء» كا حدث لبعض الدعوات التي جانبت هاتين 
الخصيصتين» فجمدت على أشكال وأساليب ووسائل متوارثة لا تناسب العصور أو 
ايت في المجتمعات الحديثة» وتلاشى أمرها وانقطع خيرها. . . -على سبيل 
المثال -. 


وسنقف على نیاذج من مبادىء بعض الجماعات وأقوال مؤسسيها تؤكد لنا ذلك 
الا هتیام » من ذلك : 

أ) ما قاله الامام حسن البنا - رحمه الله تعالى ‏ في معرض بیانه لاصلاح الحكومة 
الاسلامية إذ یقول : 


اک الإسلامية 6 كات أعضاؤها مسلمين مودین لفرائض الاسلام ۰ 
هر بعصيان » وکانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه » ولا بأس بأن تستعين 
بغير المسلمين عند الضرورة في غير مناصب الولاية العامة ولا عبرة بالشکل الذي 
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تتخذه» ولا بالنوع ما دام موافقاً للقواعد العامة في نظام الحكم الاسلامي . ٩۲,‏ . 
وقال أيضاً في بيان الرکن الخامس من آرکان الفهم : 
«وراي از سس ونائبه فيا لا نص فيهء وفيا يحتمل وجوها عدة وفي الصالح 
المرسلة› معمول به مالم یصطدم بقاعدة مر وقد يتير بحسب الظروف والعرف 
والعادی والاصل ف العبادات التعّد دون الالتفات إلى العاني و العاديات : 
الالتفات إلى الأسرار والحكم والقاصد»؟. 


ويقول أيضاً في بان المرتبة الأول من المراتب الطلوبة من الاخ الصادق : «اصلاح 
نفسه حتی يكون: قوی ي الجسم» متين الخلق. مثقف الفكرء > قادرا على الكسب» 
سليم العقيدة» > صحيح العبادة. مجاهدا لنفسه حريصاً على وقته » منظاً في شوونه, 
افا ل وذلك واجب کل أخ مسلم على حدّه. e.‏ 

إلى غير ذلك من أقوال مبثوثة في رسائلهء تؤكد اهت‌امه بهاتين اخصیصتن . ومن 
ذلك : 

ب) ما نصت عليه الادة الخامسة من دستور «احاعة الاسلامية» التي أسسها 
الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله فقد جاء فیها: 


«إن الجماعة الاسلامية تخد المبادىء الأساسية التالية منبجاً دائاً لما : 


١‏ - نا تنظر قبل أن تقرر آمرا أو تخطو حطوة. ما هو توجيه الله ورسوله في ذلك 
البات ورد تضع المصالح الأخرى في الدرجة الثانیف وتراعيها بقدر ما يكون لما 


(۵۱) انظر رسالة التعاليم لحسن البنا : الرتية الخامسة من مراتب العمل . 
(6۲) انظر رسالة التعاليم خسن البنا : الرکن الخامس من أركان الفهم . 
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۲ - لا تستخدم أبداً لتيل آمدافها الوسائل والأساليب النافية للصدق والأمانة» أو 
المثيرة للفساد في الأرض . خ 0 
ومن ذلك : منبجه في إصلاح المجتمع » حيث لخصة في ثلاثة مبادىء : 
أ) القدوة قبل الكلمة. 
ج) تصنيف الدعوة إلى قطاعات والات . . .59 , 
ویقول ي بيان المبدأ الثاني من هذه الممادىء : 


«وپذا الصدد قد بذلنا أقصى ما كنا نملك من الجهد والتفکی لأن نرشد 


حيث نِم ل: 
و أن البرک که ولموی ال 
برد« و مج م وا 
وحدآهربالیهیاحسن .... "اي : 


أن یعرضوا على الناس قبل کل شيء مبادیء الدین الأساسيت ثم یدعوهم إلى 
مطالبه ومقتضیاته » ولوازمه شيعا فشيعاً وأن لا محرعوا أحداً منهم غذاء یستعصي على 
قوة هضمه وأن لا یقدموا الفروع على الأصول. والأحكام الحزئية على الکلیات 
والقواعد الشاملة» وآن لا یضیعوا أوقاتهم في تهذيب الفاسد الظاهرق وقطع الفروع 
الخارجية ود قبل أن يعالجوا الفاسد الأساسية الثابتة من الداخل . .)9 , 

إلى غير ذلك من أقوال تؤكد اهتامه بهاتين الخصيصتين. ` 


(4ه) انظر كتاب : الامام أبو الأعلى المودودي» ومنهجه في الدعوة. لنظور الحق حقاني. بحث مكمل لدرجة 
الاجستیر في العهد العالي للدعوة الاسلامية بالدينة النورة» ص ٠١‏ . 

(6) انظر «الامام آبو الأعلى الودودي ومنپجه» الرجع السابق ص ۱۲۱ - ۰۱۲۵ 

(07) الاية / ۱۲۵ من سورة النحل . 

(6۷) انظر تذكرة دعاة الاسلام ء للأستاذ الودودي ص 5" > وانظر البحث اا 2 
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إلى غير ذلك من نصوص وأقوال لمؤسسي الجماعات على مختلف آشکاها : 
حرص تلك الجماعات الاسلامية على تحقيق خاصيّتي الأصالة والمعاصرة للدعوة 
الاسلامية . 

۷- ضوابط الأصالة والعاصرة : 


انطلاقاً من تعریفنا للأصالة والعاصرة, وحرصاً منا على سلامة مدلوطیا من 
الغموض. وتطبيقاتهها من الخطأ والانحراف. كان لا بد من التعرف على ضوابطهیا 
حتی لا بساء فهمها فتصاب الدعوة بالجمود وَالتَزمُت» أو تقع في التنازلات 
والتجاوزات . 

فلیست الأصالة ‏ كا يفهمها بعضهم - جموداً على النصوص. ولا تحجراً في 
العقول. ولیست المعاصرَةٌ أيضاً ميوعةً في الواقف. ولا دوبان في الشخصيةء وان 
هي كم سبق من تعريفها : محافظة على الذاتية بالاستناد | إل را 
وعسك بالمبادىء الأساسية . 

وهي من وجه آخر: تكافؤ مع العصرء بمعاّة واقعه وتلبية متطلباته في إطار تلك 
الأصول والمبادىء. . 

وليست الغايةٌ من الدعوة إرضاء الناس وتحقيق رغباتهم» وإنما هي هدايتهم 
ودلالتهم على الصراط المستقيم . 

فلن يرضى المخالفون العاندون عن الداعية مهما تنازل شم وسایرهم إلا أن 
يكون تبعاً لأهوائهم » ومحققاً لرغباتهم . قال تعالى : 


مر تم م سه لير و مرع سح ع رو وه 
ل ون ری عنکالهودولا التصلرى حو تييع یلم لاک 
0 وء 4 روص چ رو م2 بے 
هدى الله هوا مد و لين تبعت أهواء هم بعدالزی ام 
من لمآ مالك مالّومن و | 9 ر که“ 


(۸ه) الآية / ۱۲۰ من سورة البقرة. 
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ویمکننا (جمال ضوابط الأصالة والعاصرة فيا يأتي : 

أ) المحافظةٌ على الأصول الشرعية محافظة تامة » والتمسك بالسنة النبوية وسنة 
الخلفاء الراشدین » والعض عليها بالنواجذ : 

قال تعالى : 


2 3 
آ کر ر کے e‏ د رو عير 0 رم رک کی 7 (۹) 
© وماء ائ الرسوا ل فخ دوه و ننهوا . . . 4 


فش يسول الله + صل الله 1 اه مر ی وج مها 7 وذرفت 


«آوصیکم بتقوى الله » والسمع والطاعة وان تأمُر علیکم عبد » وانه من عش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء ء الراشدین الهدیین عضوا 
علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)(؟ , 


وما تجدر الاشارة إليه في هذا القام : أن الاتباع والتأمي بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وسنة خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم » يَشمل أقوالهم وأفعاهم كا 

یشمل سيرتهم العملية» ومناهجهم التطبيقية . 

وليس هذا الاتباع E‏ بأقواهم . أو قاصراً على نتيجة أحكامهم وآرائهم التي 
توصلوا إليها باجتهاداتهم - ىا توهم بعض الناس -. 

فان من الناس مَنْ إذا دُعيّ إلى إلى قول من أقوال الخلفاء الراشدین» أو احج ی 
بحكم من أحكامهم خضم واستجاب. وإذا دعي إلى منبجهم وأسلويهم » واحتج 
(04) الآية / ۷ من سورة الحشر . 
(50) الحديث رواه آبوداود. والترمذي وغيرهماء وقال الترمذي عنه : حديث حَسَنٌ صحیح ‏ انظر د (45017) وت 


. (۷۸) 
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عليه بسيرتهم في الامور العلمية والعملية توقف وتردد. ظنا منه أن منبجهم خاص 
هم لا يتعدى غبرهم کا هو في جانب التشریم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم !۱ . 


وقد عَفْلَ هؤلاء عن أن الأصل في السنة التي من باتباعها هي لطريقة وما ا حكم 
والقول الصادر عنهم إلا تبع لتلك الطريقة» وأثر لذلك الهج . . ! 


عل بأن الاتباع في المناهج والأساليب مُقَدَُمُ في الأهمية على الاتباع في الأقوال 
والأحكام» لأن الأحكام والأقوال ‏ مهما کثرت - جزئيات محدودة» تعالج مسائل 


3 ك 


ومواقف محصورة. آما المناهجٌ والأسالیب. فهي كليات واسعة وأصول مستمرق 
يستفاد منها في كل زمان ومکان. ویستهدی بها في مختلف الأحوال والمواقف . وقد سبق 
عرض ناذ-: من منهجهم في تحقيق هاتين الخصيصتين, عندما تحدثنا عن تطبيقاته| 
في سيرة الخلفاء الراشدين . 

۲ - اجتناب البدع اجتناباً کاملا» والحذر منها كل الحذر: 

فقد جاء في الحديث السابق : 

«. . . وإيّاكم وحذئات الأمور» فان کل بدعة ضلالة . ,۳۲ . 

كما جاء في حدیث آخر: 

«... فان خير الحديث كتابٌ الله > وخر افذي هدي عمد صل الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدّئاتهاء وكل بدعة ضلالة . . 0۷,۰ . 

وجاء أيضاً : 

«من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردي“ 
)٩۱(‏ سبق تخريحه . 


(۲) الحديث متفق علي انظر م (/851) خ (0۳۰/۸) (401/9) (۲۹۹/۱۱). 
(55) الحديث متفق علیه. انظر خ (۲۲۱/۵) م (۱۷۱۸). 
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وما در التنبیه إليه هنا أيضاًء أنه من اللازم في فهم هذه النصوص الشرعية 
الواردة في ذم البدع والتحذير منهاء أن مَل الأحاديث المطلقة منها على المقيّدة» 
وذلك ليصمّ فهمُهاء وینسجم حکمهامع سيرة الخلفاء الراشدین. والعلماء 
العاملين من جهة, وِلِنْسَلَمَ من التأويلات البعيدة والاستثناءات العديدة من جهة 
أخرى . 


فإننا إذا لم نفعل ذلك. نكون قد أَعمَلْنا القيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : 
ما لیس منه» والعمل بالنطوق والمفهوم خير من العمل بأحدهما. 

كما نكون قد نا أفعال كثير من سلفنا الصالح في عمل وإقرار ما كان محدَئاً في 
عهدهم ‏ إذ رأوه منسجا مع اصل دینهم » ادا له كما حدث ٤‏ مسألة جمع 
القرآن الکریم في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهماء وغیرها من السائل الستجدة 

ویمکننا التفريق بين استخدامنا لمثل هذه التصوص العامة والطلقة وأمثاما من 
عمومات القرآن والسنة في مجال لا یرفن ال ويا هروا فنبقى ي العموم على 
عمومه. والمطلق على إطلاقه. تخويفاً وتحذيراًء لیفعل فعلهُ في النفوس 


فتفرّقٌ بين هذا المقام» وبين مقام الحكم على فعل مستخدَّثِ حسن قد وقع » 
وصار إليه بعض الائمة والعلیاء فلا بد في هذا المقام عندئذ من حمل المطلق على 
القید. والعام على الخاص.» وذلك ليتحدَّدَ الحكم. ویعرف الممدوح من الذموم 
والحسن من القبیح» ٠‏ كما فعل عمر رضي الله عنه بعد أن اجتهد في جمع الناس على 
إمام واحد في صلاة التراويح , فلا أعبَبّهُ ذلك» وراه دنا خشي أن ياي يوم 
يستشكل فيه الناس فعله, آمام الأحاديث الطلقة الناهية عن البدعة. فقال لمن معه: 
نعم البدعة هذه. 


روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالرهن بن عبد القاري أنه قال: 
«خرجتٌ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد» فاذا الناس 
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آوزاع 7 يصلٍ الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال 
عمر: ني أرى لو جمعت هؤلاء على قاریء واحد لكان آمثل» ثم عزم فجمعهم على 
ا 00 ثم خرجتُ معه ليلةً اخری» والناش يُصَلُون بصلاة قارئهم » قال 
عمر: نعم البدعةٌ هذه. والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل - 
وكان الناس يقومون أوله)9" , 


فإننا 5 التفریق 7 قل حققنا أ ا ادق 0 ا 5 
أخرى . ک| جاء في حديث : 


من سَنّ في الإسلام سنه سنه فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن نفص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئةٌ كان عليه وژزها ووزر 
من عمل با من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شيء .0 


E) 


وعلى هذا يحمل فعل الإمام الشافعي ومن بعذه من الأئمة الذين قسموا البدعة 
إلى ممدوحة ومذمومت أو حسنة وسيئة. مع استشهادهم بالنصوص العامة والمطلقة 
الواردة في هذا الباب في مواقف أخرى . 


فقد روی أبو نعيم ف حلية الأولياء بسئده إلى الإمام الشافعي قوله : «البدعة 
بدعتان : : بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فا وافق السنة فهو محمود. وما خالف السنة 
فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قيام رمضان : نعمت 


O» 


البدعة هى» 


(54) انظر فتح الباري (/۲۵۰). 
)٥(‏ رواه مسلم » انظر م (۱۰۱۷). ۱ 
(55) انظر حلية الأولياء (۱۱۳/۹) في ترجمة الامام الشافعي - رحمه الله » وفتح الباري (۲۵۹۳/۱۳). 
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کا آخرج البيهقي 5 مناقبه عنه أنه قال : والمحدثاث ضربان: : ما أحدث يخالف 
کتاب أو سنةع أذ ثرا أو إجماعاء فهذا بدعة الضلال وما أحدث من الخير لا 
e‏ فهذه محدثة غير مذمومة . »۱۳ . ه. 


وراء ا هذه لتقسییات: و من الاستتنا ءات ۳ أشار إليها في ذلك“ . 


فليس العاصم من ابتداع البدع بقاء نصوص التعميم والإطلاق على عمومها 
وإطلاقهاء وتجاهل نصوص التخصيص والتقييد» وصرفها عن ظاهرها . 


وانما هو بالتاکید على أنه لا يجوز أن يجتهد ني مثل هذه الواطن الدقيقة من شای 
فیستحسنّ ما يراه سنا ويستَصّلمَ ما يراه مصلحة» وإنما ذلك خاصٌ بمن كان 
أهلاً لذلك من أهل العلم والاجتهاد. الذين هم وحدّهم أهل هذا الیدان صاب 
في ذلك أو أخطاواء ولن یعدموا في ذلك اجرا. . 


ويهذا المنبج يتجلى لنا ضابط هام من ضوابط الوازنة بين الأصالة والمعاصرة اللتين 
نتحدث عنههما. 

۳ - التمییز الدقيق بين المناهج الدعوية الثابتة» وبين المناهج الدعوية والأساليب 
والوسائل المتطورة . 


فكثيراً ما يختلط الأمر على بعض الدعاة فتتداخل عليهمٍ أنواع المناهج . كا 
تلتبس عليهم بعض الأساليب بالمناهج , ما يترتب عليه سك ببعض الأساليب 
والوسائل وجود عليهاء أو انحرافٌ عن بعض الخطط والناهج تبط فيها . 

وما لا شك فيه: أن المناهج الدعوية, منها ما هو رباني ثابت. لا يجوز أن يطرأ 
عليه تحويل أو تغيير» قال تعالى : 
۷ انظر فتح الباري (۲۵۳/۱۳). 


(54) انظر مجموعة فتاوی ابن تيمية (۰)۳۷۱-۳۷۰/۱۰. 


ت ۱۱۹ س 


و ز1۹( 


7 صد رم د م ۳ 
# .... فلن جد سنت الله بدیلاولن‌تجدلستت اللو حوبلا 4 


ومنها ما هو بَشْريٌّ متطو يَضَعْه الدعاة بها يتناسب مع الدعوین. مجتهدين في 
ذلك. مقتبسين له من منهج الله عز وجل ومنیج رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وهذا النوع من الناهج يتطور ويتغيّر بحسب المدعوين» وتبعاً لظروفهم وأحوالهم 
ومستوياتم . . 

واذا کان ۳ في المناهج الربانية الثبوت والاستمراز وعدم التحول. فان 
الأصل في الأساليب والوسائل والناهج البشرية التطورٌ والتحول إلى ما یناسب کل 
عصر وبیثه . . 


وان مثل هذا التمییز الدقیق بين الأساليب والوسائل والناهج » یساعذ على ضبط 
عملية الوازنة بين الأصالة والعاصرة في حياة الدعوة . 


٤‏ - المحافظة على شرعية الناهج والأساليب والوسائل» وتجنب مبدأ «الغاية تبرر 


الوسیلة) : 


فان على الداعية أن يجتنب ارام ولو توهم أن فعله قد بوصله إلى خير أو یقربه 
من الدعوین» كا عليه أن یفعل الواجب. وان نوهم آن ترکه یدفع عنه شرا آو 
یقربه من الدعوین أيضاء فإن الشر لا يأتي الا بشر. 


قال تعال : 
م7 کے موم 7 م و م ل رصم سر عو مج ور 
0 ون آحک ب 2 دننهم يما ال الهو نیع آهو هم وَأَحدرهُم 


ا م ا 3 1 مت ھ 0 


عن بعضما رال وان ووأ مأب 


(59) الآية / ٤۳‏ من سورة فاطر . 


ت 


تم .۷ 
سِفونَ # 
وروي في الحديث الشريف عن منصور بن المعتمر - رضی الله عنه - قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


«تحرّوا الصدق. وان رأيتم أن الحلكة فیه, فإن فيه النجاة. ۲۳ وجاء في رواية 
أخرى بزيادة : «واجتنبوا الکذب. وان رأيتم أنه فيه النجاة. فان فيه الهلكة»”" . 


۳ هذا مع ما ورد من ترخيص الشارع بالكذب في بعض المواطن» فقد 

في الحديث الشریف عن آم کلئوم - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله صلى 

الله دعر يقول: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس + ينمي خيراً أو يقول 

خيرأع” " وقي رواية لمسلم بزيادة «قالت أم كلثوم : وم آسمعه رخص في شيء ما يقول 

الناسء إلا في ثلاث تعني: ارب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته» وحدیث المرأة ز وجهاء. 


فان هذاتیتیش عاص من کم غا وقي هذا یقول الامام النووي : «اعلم 
أن الكذب. وان كان أصلّه - فیجوز في بعض الأحوال بشر وط قد آوضحتها في 
كتاب : «الأذكار» وحختصر ذلك 


أن الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود حمود یمن تحصيله بغير الكذب» 
بحرم الكذب فيه وان لم يمكن تحصیله إلا بالکذب جاز الکذب. ثم إن كان 


. من صورة المائدة‎ 4٩ / الآية‎ )۷١( 

(۷۱) الحديث رواه الحافظ النذري قي الترغیب والترهيب. وقال عنه : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت هكذا 
معضلاء ورواته ثقات» انظر الترغيب والترهيب (6۹۰/۳) طبعة قطرء انظر فيض القدير (۶/۳ ۲۳). 

(۷۲) روی هذه الزيادة «هناد عن مُجْمّع بن يحبى بن يزيد مرسلاً» قال المناوي : هو الأنصاري الکوفي قال الذهبي : 
ثقةء وف التقريب : صدوق. ورمز السيوطي له بالحُسَنَ» انظر فيض القدير (۲۳6/۳). 

(۷۳) الحديث متمق عليهء انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (ه/ ۲۲۰) وانظر صحيح مسلم (۲۹۰۵). 


- ۲٩ 


تحصیل ذلك القصود مباحأء كان الکذب مباح وإن كان واجباًء كان الکذب 
واجبأء فإذا اختفی مسلمٌ من ظالم يريد ْلَه أو أَخدّ ماله» واخفی ماله وسئل 
إنسان عنه» وجب الکذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وة وأراد ظالم آحذهان 
وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن ب يور ومعنی التورية : أن يقصدَ 
بعبارته مقصوداً فحنا لیس هو كاذياً بالنسبة إليهء وان كان کاذبا في ظاهر 
اللفظ. وبالنسبة إلى ما یفهمه الخاطب, ولو ترك التورية» وأطلق عبارة الکذب 
فليس بحرام في هذه الحال. . .۳۵ 


وقد قال تعالى مؤكداً هذا الضابط من ضوابط الأصالة وا معاصرة : 


7 وان هد اصرطی مت که هت ماقا بخ اعا 7 شتا 
موم رح م ۳ میم مب 3 
فلفرق د و فيط 


- مراعاة الاختلاف في الشرعية. فلا رل الأمر الختلف فيه. منزلة 

امس ملي : فإن على الداعية أن يفرق في موقفه . بين الأحكام الشرعية القطعية 
التي لا يختلف فيهاء وبين الأحكام الاجتهادية المختلف فيهاء ين 
فيها_إن كان أهلاً للترجيح - ويسعه العمل بأي القولين - إن لم يكن أهلا لذلك - 

كا عليه آن راا ري المخالفين له في الاجتهاد أو العمل. ولا ینکر 
عليهم. . . وفي هذا المعنى يقول الإمام سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى -: 

ذا رأيت الرَّجلَ يعمل العمل الذي قد احتلف فيه» وأنت ترى غيرَهء فلا 

تنهه»""ويقول أيضاً: «ما اختلف فيه الفقهاءء فلا أنبى أحداً من إخواني أن يأخذ به" . 
للد جد ld‏ 
(۷۵) الآية / ۱۵۳ من سورة الأنعام . 


(۷۰) انظر حلية الأولياء (58/5”) وانظر كتاب «الإمام سفيان الثوري ‏ حياته العلمية والعملية ص ۹۸. 
(VY)‏ انظر کتاب «الفقیه والتفقه»للخطیب البغدادي ۰0۹/۲ وكتاب «دراسات في الاختلافات الفقهية» ص۰۸۳ 
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وان هذا ی ی ولا سیم في الأمور الستجقه 
تا کیامکنه انرا عن له والأخذ بالأحوط في 


عدا هذه الأحوال. 9 
٩‏ - البعك عن العُلْوٌ والتشدٌّد, وتجنْبُ التقصير والتساهل» والتوسّطٌ والاعتدال في 
التمسك بالدین : 


فكشياً م يقع بع المسلمين في التساهل والتقصير في أمور دنم ویضعف 
التزامهم بأحكام واداب شر يعتهم » مستدلين على ذلك بمثل قوله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الدین یس ولن يُسادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه . . .»۲۹ الحديث. 


كما يقع آخرون منهم في التشدد في غير محله 5220 
الله » حرصاً منهم على الكمال بزعمهم . 

وقد نسي هؤلاء وأولئك» أن التوسط والاعتدال في الأمور خصيصة من خصائص 
هذا الدین وأنه قد ورد النبى عن التشدد في غير حلهء فقد جاء في الحديث 
الشريف: «مَلَكَ المتنطعون, قاها ثلاثأً»"" قال الإمام النووي : التنطعون: 
التعمقون المتشددون في غير موضع التشديد.)”" . 


کم غفل التساهلون عن منهج القصد والاعتدال في الأمور الذي جاء في حديثهم 
الذي استشهدوا به على تساهلهم. القائل : «ٍن الدین يسر» فقد جاء في تکملته قوله 
صلى الله عليه وسلم : «فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعینوا بالعْدُوة والرّوحة» وشيء 
من الدّبْحَة» وفي روايةا: «سددوا وقاربواء واغدوا ورُوحواء وشیء من الدََّة القَصدَ 
القصدّ تبلغوا»”” . 


(۷۸) الحديث رواه البخاري, انظر صحيح البخاري مع الفتح (۸۷/۱ و ۸۸) و(١١/704 ١‏ ۲۵۵). 
)۷٩(‏ الحديث رواه مسلم, انظر صحیح مسلم (۲۹۷۰). 

۰۷۸ انظر ریاض الصالین ص‎ )۸٠( 

(۸۱) وه البخاري؛ انظر صحیح مع الفتح (۸۸۰۸۷/۱) و(۲54/۱۱ و ۲۵۵). 


5 ۱۲۳ - 


يقول الإمام ابن المنير في شرحه لصحيح البخاري : «في هذا كنيد عام من 
أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قب قبلنا أن كل متنطع في الدين ي ينقطع » وليس المراد 
منه طلب الأكمل 5 العبادة فإنه من الأمور الحمودة بل ملع الإفراط المؤدي إلى 
اللال. أو البالغة في التطوع الفضی إلى ترك الأفضل)”” . 

وجاء في حديث آخر: «مَهُء عليكم بیا تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى لوا 


وکان أحب الدين إليد» ما داوم صاحبه عليه 8 ^ 5 


وعن أنس رضي الله عنه قال : «جاء ثلائة رهط إلى بيوت آزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم» فلا آخبروا كأنهم 
تقالوهاء وقالوا: 0 قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء قال أحدهم : أما آنا فأصلي الليل بدا وقال الآخر: وأنا أصوم الدَّهْرَ 
ولا أفطر. وقال اڪ النساء فلا أتزوج بدا فجاء رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذین قلتم کذا وکذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاکم له» هر ام ۳ وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني)”” . 


کا جاء النبي عن الغلو صراحة. ففي الحديث 0 ديا آها الناس إياكم 
العلو في الدین. فإنه أهلك من كان قبلکم ال الدین» 58 


- الرجوع في حكم المسائل المستجدّة. وتحقيق التوازن بين الأصالة والعاصرق 
إلى أهل العلم والاختصاص. وعدم الجرأة في اتخاذ المواقف منها» وإصدار الفتاوى 


(۸۲) انظر فتح الباري )44/1١(‏ . 

(۸۳) الحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري مع الفتح (۳۱/۳) وصحيح مسلم (۷۸۵). 
(۸6) الحديث متفق علیه, انظر صحيح البخاري مع الفتح )٩۰-۸۹/۹(‏ وصحيح مسلم .)١401١(‏ 
)۸٥(‏ الحديث رواه ابن ماجه. انظر رقم (۲۳) و (۱۰۰۸/۲) ۱ 


5 ۵ 


فان ٍصدار الأحكام الشرعية. والفتاوی, أمر دقيقٌ وخطي وان للتحقیقات 
العلمية. والوازنات العملية بين الأصالة والعاصرة رجافا وأهل الاختصاص فيهاء 
ولیس لكل داعية أو مسلم أن یذ بدلوه فيهاء مهما حسنت نيته وسلم قصدّه - كما 
يحدث كثيراً في زماننا -» قال تعال : 
۳ ر روو ر رر خر 
7 و لاوما کف لیب نکم آلکز بهذا حللل 
محر رم گم KHE‏ سما 8 رخ ا | 
سر هو تاکرب إِذَالْنِين يفترون عل 


یی رت 


2 رب و يت 

ولکم كان وی الله تعالى - يتورعون في إصدار الأحكام . ويتدافعون 
الفتوی. محافة آن يشملهم هذا الوعید الشديد . !! 

وفي الحديث الشریف: «ان الله لا يقبض العلم | انتزاعاً ينتزئه من الناس» ولکن 

یقبض العلم بقیضص العلياءء حتى إذا 5 ۳ غالا اند الناس 20 ال 

ا فأفتوا بغير علم» a‏ 

إلى غير ذلك من ضوابط ومعایس تحقق هاتين ا لخصيصتين » وتضبط الموازنة بينهماء 
وتعصم من الزلل فيها. . 

- التنبيةٌ إلى أخطاء في مفهومهماء وتطبيقاتي) قدي وحديثاً: 

لقد أساء بعض الناس مفهوم كل من الأصالة والعاصرة على مدی التاریخ » 

فوقعوا في أخطاء تطبيقية عملية باسم الأصالة أ وباسم العاصرقت ود ببعضهم إلى 


الکفر والضلال وأوقعت آخرین بالا ضطراب والتخبط ف طريق الدعوة وما إلى 
دلك . . . 


۱ . الآية / 115 من سورة النحل‎ )۸١( 
.)۲۳۷۳( الحديث متفق عليه » انظر صحیح مع الفتخ (۱۷۹۰۱۷6/۱) وصحیح مسلم‎ )۸۷( 
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وسأعرض لادج من هذه الأخطاء تنبیها إليهاء وتحذيرا من سوء آثارها . 


ذلك : 


أ) اعتباز بعض الَڏعوين تقليدٌ الآباء والأجداد» والتمسّكَ بها كانوا عليه. دون 
نظر إلى حَقيّتهِ أو بُطلانه» نوعاً من الأصالة التي يحْرَّصٌ عليها ويُتَمسّكُ بهاء ويُدعئ 


إليها. . 


کا وفع للمدعوین قدي حيث جاءة 


آباژهم وأجدادهم من وثنية 4 وشر لك وضلال . . 


وقد حدئنا القرآن الكريم عن موقفهم منکراً له. فقال تعال : 


رھ کے یسه )و مہ ص رم سس ی ص ےا 

« بلقالوا اناوجدنا ءاباءتا لأت واناعلءاترهم 
< و > ې ماس کے د ےو ت یں ت 
مهتدود ې ودذ لك ما ارس انامن قبل كف قرية من در 
OC‏ ود عع رصم ص ص ےی رہ 72 عم نر ه سه سه 
إلاقالمترفوها إناوجِدناءَابَاءَتاع لك أْمَوَوَِنًا ارم 


وكا يقع لكثير من الناس الیوم. عندما یرون في الحق الذي یذعون إليه خروجا 
عن عاداتہم » وتقاليد ابائهم وأجدادهم. فيصرون على واقعهم . ولا يستجيبون لنداء 


توت © $+ قل ووس بهد موحد 
کج لتم به 208 ۳ 


احق الذي جاءهم . . . وذلك باسم الاتباع والأصالة. . 


فکم في السلمین الیوم من حَجَرَّنَهُ عاداته, واعرافه العامة والخاصة عن قبول 
الحق. وجعلَتهُ یستمر في عاداته» ویصرٌ على واقعه وانحرافه!! ىا يجري كثيراً في 


(۸۸) الآيات (۲۲ -۲4۰) من سورة الزخرف . 


5 ۷ ۷ 


تهم الرشل علیهم الصلاة والسلام با هدى 
ودين الحق. فأعرضوا عهم. وا ین مبررين ذلك بتمشکهم با كان عليه 


العادات والأعراف التي یفعلها الناس في الأفراح والأتراح وغیرها. وما یقعون فيه من 
إسراف وتبذیر» والتزام ما لا یلزم» فذا تصحوا في ذلك و لهم أحكام هذه 
العادات» منعتهم عاداتهم وأعرافهم من الاستجابة للحق والنصيحة . 


- اعتباز بعض الناس الضروج عل مُطلّق العاداتء والتنكرٌ للأعراف 
عن وَالرُهْدَ بکل قدیم متوارث نوعا من العاصرة المطلوبة» فیدعون إلى 
الخروج عليهاء والتجديد في كل شيء» ناسين أن ابر في الاتباع لا في الابتدا 2 
غافلين عن أن الحكم على الأمور بحق أ وباطل. وحن آوقییج» لا بعتي فية القدم 
لذاته» ولا ادا لذاتهاء ونیا هو في موافقة الحق» والتمسّك بالأصول من جهت 
وفي مراعاة الظروف والأحوال. وتغير الأزمنة والأمكنة في ضوء تلك الأصول من جهة 
آخری. فلابد من التفريق بين العادات البشرية المجردة. وبين العادات والأعراف 
المستندة إلى دليل شرعي» فان العادات الستندة إلى دليل شرعي يحرص عليها 
ويتمسك بباء وذلك مثل عادة اللحية أو بعض أشكال الحجاب قبل الإسلامء فقد 
جاءت نصوص شرعية تطالب ا وتؤكند عل التمسك اء ما جعلها أحكاماً 
شرعية. وأخرجها عن کونها عادة أو عرفاً زمنياً. 


ج) إنزال بعض الدعاة لأقوال وسلوك أصحاب دعوتهم » ومژسي جماعتهم 
وروساء تنظی‌اتهم» منزلة الأصول الثابتف وا لحجة القاطعة. على الرغم من ثبوت 
خطتها احیان أو ظهور عدم صلاحیتها في حال, من الأحوال أو ظرفب من الظروف . 

فترى بعضص الدعاة يجمدون على ذلك» ویتمسکون اء ویدافعون عنهاء 
ويبررون لإثباتهاء وكأنها حق قطعي منرل» أو منهج رباني مقدس. . 

كما تراهم يحصرون أنفسهم في نطاقهاء ولو فوت ذلك عليهم وعلى غيرهم مصالح 
دعوية لدعوتهم» كما هو واقع في كثير من أصحاب التنظییات الإسلامية القائمة» 
وأتباع الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية . 

وهذا إن جاز أن یقع فيه بعضص العامة من الدعوین لقلة علمهم. وقصور 


- 1۳۷ 


فهمهم. فلا يجوز أن یقع فيه طلبة العلم من الدعاة الذین يجب علیهم أن یکونوا 
آکثر الناس فهیاً لدعوتهم. ودعاة إلى التحرر منه وتبيينه . . 

ولو تفکر کل منا في واقعه» وتفحص سَيْرَهُ في دعوته. وج نفسه أسيراً في بعض 
آموره ومواقفه لما لا بحسن أن یأسره. بل إلى ما ليس في صالح دعوته أحيانا » مما قد لا 


يرضي الله ورسوله أولاء ولا ينسجم مع رغبة أصحاب الدعوات والمؤسسين فلنراجع 
مواقفنا دائ ولننظر في أساليب عملنا ووسائلناء مبتغين في ذلك رضاءً الله وحده» 


اة الدعوة وحدّها 5 


د) عدم التمييز الدقيق بين مبادیء الدعوة ومناهجهاء وبين أساليبها ووسائلها : 
فلکل من هذه الأمور خصائص مشتركة » وأخرى متميزة» لا بد من الوقوف عليهاء 
والتمییز بينها . 

وإذا كان الأصل في المبادىء والمناهج الثبات والاستمرار» فإن الأصل في الأساليب 
والوسائل التطور والتغیر. . 

ومن الخطأ أن یتصور الداعية الاسلوب منهجا. أو الهج أسلوباً. فتختلط 
الصطلحات. ویعطی هذا من خصائص ذاك ما ا 

ولدقة هذا الملحظ. آود أن أضرب عليه مالين واقعیین في حياة الدعوات» کثر 
الكلام فيهماء. واختلفت الاراء حوضیا وهما: 

: القيادة الجماعية‎ - ١ 


فهناك من يرى أن من مشكلات الدعوة والداعية اليوم الأخدّ بمبدأ: القيادة 
الجماعية. ويرى أن القيادة في الإسلام لا تكون إلا لفرد واحد. وليست لمجموعة 
الأفراد والارای وأن القيادة الجماعية ليست من الإسلام. ولا تتفق مع طبيعته 
التشريعية وشواهده التاريخية . . . إلخ”". 


)۸٩(‏ انظر ما يراه في ذلك الأستاذ الداعية : فتحي يكن في کتابه : «مشکلات ا الطبعة التاسعة نشر 
مؤسسة الرسالت ص۲۷۰ -۱۸۱. 


- 1۳۸۰- 


علا بأن القيادة في الاسلام مبدأ ومنبج لا بد منه. ولا تستغني عنه جماعة مسلمة, 
أياً كان عصرهاء وحيث وجدت . 


أما شكلها وطبيعتهاء وكونها فردية أو جماعية» انیا هو أسلوب وتطبيق يمكن أن 
تختلف فيه الأنظارء وتعتوره الأشكال والأطوار. . . 


قال تعالى : 
موق .م 


را حافك سرام مر وسرت 2 هو تم ر وم رم مم > 
کا لينم ايده لش ویدار الريك » 
وجاء في الحديث الشريف : «على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيا أخبٌ أو كر 


انلف 


وجاء آیضا: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله › ومن يطع 
الأمیر فقد أطاعني » ومن يعصي الأمير فقد عصانی»۳۳. 

كما جاء في حديث آخر: «إذا خرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدّهم»”". 

وإذا نص الشارع على شكل من أشكال القيادة» فجعلها فرديّةٌ في الإمامة 
العظمی. أو في السفر وغيره. . . فان مثل هذه النصوص لا نع ذلك الخليفة العای 
أو ذلك الأميرٌ الخاص من اختيار مجموعة من إخوانه. تعينه على أمر القيادة» ويلتزم 
بشوراها ويأخذ بقرارها ‏ إذا رأى مصلحة في ذلك -. 


فان مدار آمر القيادة» سواء ٤‏ الا مامة العظمى 3 أوفي المئؤسسات والمنظيات» عل 
الكفاءات والثقة بين الأمير والمأمور. أو بين القيادة والقاعدة. ۲ ۱ 


. الآية / 9ه من سورة النساء‎ )٩۰( 


.)۱۸۳۹( الحديث متفق عليه؛ انظر خ (۱۰۹/۱۳) م‎ )٩۱( 
-)۱۸۳۰( الحديث متفق عليه انظر خ (۹۹/۱۳) م‎ )٩۲( 
(STA الحديث رواه أبو داود باستاد حسن» انظر د‎ AY) 


- ۱۹ - 


م ٠‏ مجلة الجامعة ‏ العدد الأول 


فإذا توفر هذان العنصران یوماً ماء ولظرف ما في قيادة جماعية أكثر من توفرها في 
قيادة فردیف صح أن تكون هذه القيادة حماعية, أو فُضْلَ ذلك في حینه وکان هذه 
المجموعة - جمیع الحقوق والواجبات الثابتة للقيادة الفردية . 


علا بان القيادات الجماعية المعهودة اليوم » لا تخرج في حقيقة آمرها عن أصل البدا 
أو الهج القرر للقيادة الفردية. إذ لا تخلو تلك الجموعات القائدة من رأس واحد 
لهاء ترجع إليه» أو يرجح بين آرائها عند الاختلاف التساوي في عدد الآراءء مهما 
اختلفت تسمية ذلك الرأس أو كان له من لقب. 


وإذا كانت الشواهد التاريخية مع القيادة الفردية - كا يقول الأستاذ فتحي يكن - 
فان مصلحة الدعوة. ومرونة الحركة» ومعالحة الأوضاع الشاذة السائدة أحياناء قد 
تكون مع القيادة الجماعية ‏ كما هو مشاهد اليوم -. 


وليس في شرع الله ما يحصر شکل أو أسلوبٌ تطبيق مبدأ القيادة ومنبجها في شكل 
معين» أو أسلوب محدّدء ويمنع الأشكال والأساليب الأخرى. . . والله أعلم . 


: الشوری ال‎ ۲ ٠ 


وهناك من ر يعتبر الشوری الملزمة أيضاً مشكلة من مشکلات الدعوة والداعية› 
ويرى أن الشورى في الاسلام مُعْلِمَةَ للامبی وليست ملزمة له» وأن الشورى الملزمة 
لیست من الاسلام ف شيیء۳. 


وتعود مناقشة هذا المثال إلى أساس مناقشة المثال الأول» فان الشورى ف الاسلام 
0 مبدأ ومنبج ثابثٌ لا بد منه في نظام الاسلام» ولا يجوز لجماعة مسلمة تَجبُه وا خروم 
. 0.2 (44) انظر هذا المعنى في كتاب «مشكلات الدعوة والداعية» للاستاذ فتحي يكن . المرجع السابق . 


۳۰ 


أما شکلها و وا وأسلوت تطبیقها فيمكن أن تختلف فيه الأنظارء وتعتوره 
OT‏ 


ا 


قال تعالى  :‏ وآمرهم‌شوری‌بنتع ۰4 . وقال أيضاً: واو رهم فيلا 
سح 2 ع عل اله لن اله حب و[ د 


وإذا وجدنا في السيرة النبوية الشريفة والشواهد التاريخية من سيرة الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم, ما يُستدل به على إلزاميّة الشورى أو عدم إلزاميتها. . فلا 
يعتبر ذلك نصاً على شكل من أشكااء ومنعاً للاشکال الأحرى» وإنما يعتبر ذلك 
الاختيار لشكلٍ من آشکاها في موقف من الواقف. تبعاً لاختيار الامام والقائد لما يراه 
أصلح واعدل. فان تصرفاته صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب يمكن أن ترجع 
إلى تصرفاته بصفة الامامة والسياسة التي أشرنا إليها سابقاً في حديثنا عن استمداد 
هاتين اخصیصتن". 


وهذا التنوع في الأمثلة التاريخية الذي يستدل کل طرف على قوله بنوع منهء إلا 
يؤكد طبيعة هذه التصرفات » وأنها ليست من تصرفات التبليغ والفتوى الملزمة . 


وان مدار أمر الشورى مبني على نبذ الفردية والاستبداد في الراي والإعجاب بهء 
واستجاع الارای واستطلاع الأقوال الأخرى في السألت لأنه أدعى إلى إصابة الحق ` 
من جهة. وآقرب إلى تحقیق الطمأنينة في القلوب. وتوفیر السمع والطاعة للأمير من 
جهة آخری. 


فاذا رأى الأمبر في حال من الاحوال أن الشوری الملزمّة تحقق الغزض من 


(46) انظر في ظلال القرآن (۵۰۱/۱) الطبعة التاسعة ط دار الشروق. 
(45) الاية / ۳۸ من سورة الشوری . 

. الآية / ۱۵۹ من سورة آل عمران‎ )٩۷( 

. انظر ص ۷ ۸ من هذا البحث‎ )٩۸( 


- ۱۳۱۰ 


مشروعية الشوری آکثر من غيرهاء جاز له - إن لم يكن أفضل له - أن يختار الالتزام 
ما والاعت‌اد على الشکل الناسب من أشكاها. 

مسووضا بشکل من هذه الأشکال. وقبل الأمير والسوول ذلك الشکل. کان لا 
عليه الوفاءُ پذا الشرط. واداء ذلك الحق . 


وهذا النوع من الرونة في الأساليب والتطبیقات. یعتبر خصيصة من خصائص 
الرسالة الإسلامية. ومن آبرز محاسنها . 


ه) طَنَّ بعض الکتاب الُحْدَثين خطأ. وهم يُعلّلون مواقف واجتهادات بعض 
السلف التي يظهر منبا معارضتها لبعض النصوص الشرعية. ظنْ هؤلاء بالسلف 
الصالح. ولا سيا باخلفاء الراشدين» آنهم قَدَّموا المصلحة الزمنية على النص 
الشرعي الشابت. فعملوا بالصالح. وتركوا النصوص. أو قدموها عليها. . . ظنا 
منهم أنها تدخل في إطار الصالح المرسلةء وق المعاصرة"". . 


ناسين أن الصالح الرسلة هي التي ۸ يرد في الشرع دلیل على اعتبارها أو إلغائهاء 
فجعلوا مواقف عمر رضي الله عنه وغيره في وَقف أراضي العراق المغتوحة» وعدم 
تقسیمها ىا قَسَمّ الرسول صلى الله عليه وسلم أراضي خيبر» كما جعلوا قوله في عدم 
قطع يد السارق عام المجاعة» وفي إيقاف سهم المؤلفة قلوهم وما إلى ذلك. . . من 
تقديم الصلحة على النصوص. وتركاً للنصوص الشرعية» وعملا بروح الشريعة 
ال 


فلم يتنب أمثال هولاء إلى حقيقة تلك الواقف. وطبيعة تلك الاجتهادات» ول 
يفرقوا بين التصرفات الشرعية المبنية على الامامة والسياسة. وبين النصوص الشرعية 
اة للأحكام والفتاوى. . . 


(44) انظر على سبيل الثال ما قاله الأستاذ عبدالحميد متولي في كتابه «الاسلام وموقف العلیاء الستشرقین» ص ۱٩‏ 
وما بعدها. 


1۳۲ - 


وعَدّوا هذه الواقف في زعمهنم : مرونةً في الشريعة» ومعاصرَة في الدعوة ردوا بذلك 
على من اتبم هذه الشريعة الاسلامية بالجمود» والقصور عن معالحة الأوضاع 
المستجدة على مر العصور. . 


يه 
الخلفاء والمجتهدين. ويظنون بهم ظنَّ السوء» إذ يخرجونهم بذلك على النصوص 
الشرعية» ویتهموم بتقديم اجتهاداتهم وآرائهم على شرع الله وهم لا 
يشعرون. . !! 


و) الالتباس الواقع عند بعض الدعاق بين معالجة المنكرات وتغييرهاء وبين 
معايشة أصحابها والركون إليهم . 


فتری بعض الدعاة يعيش مع أصحاب المنكرات, ويركن إليهم » بدعوی دعوتهم 
تخیر منكرهم . .. وإذا الک تشر ويتّسعٌ خطره» ويصعبٌ التخلص منه» بل قد 
يتعدى شره | إلى الداعية نفسه. فيقع في النکر أو یف عنه» حتى يُصبح النکر 
معروفاًء والعروف منكراً. . 


وتری آخرین یبتعدون عن آصحاب اكرات ويعتزلونهم وبجرونهم » خوفاً من 
الوفوع ف اوم و الي :عمل اران حاص ة عرض عليه ولا عمل الآخرين 


ولدقّة هذا الأمر» وشدة خطره. حذرنا منه الرسول صل الله عليه وسلم. وبين 
لن“ لنا: ان أ اول 7 دخل النقص عل بنى. إسرائيل.. كان من هذا الباب» فقد جاء في 
الحديث الشریف: ۱ 


إن أل ما ل الق على بي سل و 
و ۱ تصنع > فانه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله» 
فلا یمنعه ذلك أن یکون أكيلّه وشریبه وقعيدّه . 


- ۱۳۴۳+ 


فلا فعلوا ذلك ضرّت الله قلوب بعضهم ببعض ۰ ثم قال : 


کک أبن مت بتاعص تاه 


۶ و م مج ص ۶ 


عدوت لا کاو | لایتتاهورت عن مُنحكر 
ف ماکان وفع لورت ت 2 کر 


AEC 


ڪياين هر توت رن كرفا لشن 


ماو رت 


تابخ کوج 5 ۹ 0 شوب | 
الیو زک له مآد وهم أولياة وك 
ورا منم فد a‏ 4 الى 


سم حصی 


ثم قال : «والله مر بالمعروفء ولتغبونٌ عن المنكرء ولتأخذن على ید الظالمء 
ولط ره على الحق أطرأً. ولتقصرله على الحق قصرا. . 


. أو ليضربن الله بقلوب 


بعضکم على بعض» ثم یکمک لتم »۳ 


وني لفظ آخر للترمذي : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱ 
إسرائيل في العاصي. تبتهم عل‌اژهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجلسهم وواکلوهم 
وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 
مریم ذلك بها عصوا وکانوا یعندون ی » وكان 
متكثاً. فقال: (لا والذي نفضي بيده» حتى تأطروهم على الحق أطرأ)” كّ 


(0۰۰ الایات / ۷۸ - ۸۱ من سورة المائدة . 
1١)‏ ۰( الحديث رواه أبو داود والترمذي 5 وهذا لفظ أي داود» انظر د (4۳۳۰). 
(۱۰۲) الحديث رواه الترمذي . وقال عنه : حديث خسن انظرات (۳۰۵۰۰). 


- ۱۳ - 


1 م‎ 0 E 
ونسي أنه لا بد لنجاته من هذا المزلق الخطير. من أن يتابع ا‎ 
و ا دي 0 ا‎ 

کر ار نم سکت من لاک ٩‏ ۳ 

وقد جاء في الحديث الشریف: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم 
آفضل من المؤمن الذي لا مخالط الناس ولا يصير على e‏ 

فإن شان الداعية في هذاء شن الطبيب امعالج » يعايش الریض بحذَّرِء ویعابه 
باستمرار» ویلاعظ واقعه: ویتجنب شره ومفاسده . ف 

وبمثل هذا الوقف تتحقق للداعية الأصالة والمغاصرَة ویسلم من الوعيد الشدید 
الوارد في أمثال هؤلاء . 

قال تعالى : 


3 


و متو ا معن لاد و تیم 
کر لسن یه نم 
لااو 2 وا طرق لماش 
کیان ریت 
عر رنه لاض يعجرا ات ي 


(۱۰۳ الحديث صحيح » رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه» انظر تعلیقات الشیخ عبدالعزیز 
رباح» والشيخ الدقاق على رياض الصالین ص 58١‏ . 
(؛ ۱۰ الآيات / ۱۱۵-۱۱۲ من سورة هود عليه السلام ۳ 


- ۱۳۵ - 


ز) استعمال أسالیب دعوية في غير محلها. وهجرٌ أساليبَ أخرى آنفع منها: 

فان 5 الدعاة من يستعمل أسلوب الشدة ف مكان اللين» أو أسلوب اللين ف 
موطن الشدة. أو يحرص على أسلوب من الأساليب لم يعد یصلح في بيئة معینق 
ويمل أساليبٌ أخرى آنفع منه وأجدى . . 

فكم في الدعاة من يستعمل أسلوب الهجر في الله عز وجل في غير محله! ! 

ولا شك أنه أسلوب من آسالیب الدعوة نص عليه القران الكريم , وطبقه 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم, قال تعالى : 


و سجرج 2 بير عر هم 


مکح رد 
3 ودارا الزن خوضون ق e‏ 
E E a‏ 
لک رین مورا وين ا E‏ 


»> س 0 رو 


منحسابهم نسيڪ وڪن زكر مه 


4 4 11 


وقد طبق الرسول صل الله عليه وسلم أسلوبٌ الجر والمقاطعة على الثلاثة الذين 
خُلّفوا وتأخروا عن غزوة تبوك» فهجرهم الرسول صل الله عليه وسلم » وهجرهم 
الناس من حوهم »: حتى ضاقت عليهم الأرض با رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم . 
وقد حدثنا عن آثر مجر فیهم الفران الكريم م حیث یقول : 
1 ارم 


SESE 3‏ حَيَّإِداصَافَتَ عم الازض 


4 4 


مر و م ص و مر ی مر ره 2 مه 
يِمَايَحبَتٌ وصاقَت ع همان ا نفسهم وظتوا أأن لاملا 


)1۰6( الآيات / ۰۹-۸ من سورة الانعام 3 


- ۳٦ - 


كا هجر السلف الصالح في سبیل الله أقربٌ الناس إليهم» ومات بعضهم وهو 
هاجر لبعض آولاده بسبب منکرات آصر وا عليها. . . 
ثم خلف في السلمین خلت استعملوا اهجر في غير حله» وطبقوه حيث لم يعد 
ينفع ولا یصلح غافلين عن أن امجر آسلوب من أساليب الدعوة ودواء من 
الأدویق ی وظروف مناسبة . . 
نفع الهجر في الماضي إلا يوم أن غَلَبَ على الجتمعات ي الصلاخ فأحكمت 


3 العصاة أي [حکام » فقد كانت الشدة التي پراها الهجور تدفعه ال الندم 
والتوبة» وتعود به إلى الأهل والأقارب والأحباب . . 


أما اليوم» فلو هجر الداعية عاصياً لعصیته . أو صاحب منكر لنکره, كان هجره 
فردی وأشرة ضعيفاً, وق الهجور قرب الناس إلى الهاجر, وعامله المجتمع 
بالشفقة والحنان» فیجد. في عامة الناس من حوله من خفف عنه ألم ال حجر ویزیل عنه. 
وحشته ‏ ویبطل نفعه وأثره. . 

ومع هذا کله. ترى بعض أهل الصلاح الیوم یستعمل هذا الأسلوب ویدعو . 
إليهء بدعوى الأصالة» والتمسك بمنهج السلف الصالح فیه» وكأن اجر مج 
ثابت» د لازم فيجانبٌ الداعية في ذلك الحكمة. ويؤدي به إلى الوحدّة والعزلة» 
وقد یصیبه باليأس والةنوط! ! 


إلى غير ذلك من استعمال لأساليب في غير موضعهاء أو فهم للأصالة على غير 
وجهها الصحيح . . ١‏ 


. الآية / ۱۱۸ من سورة التوبة‎ )٠١5( ٠ 


- ۱۳۷ 


ح) اعتماد بعض الدعاة في دعوتهم على وسائل ضعيفة متوارئة » واهمافم وسائل 
حديثة متطورة . 


والأصل في الوسائل الدعوية أن مک الدعاة من الوصول إلى أهدافهم » وتعينهم . 
على حقیق غایاتهم » فكلا وجد الداعية وسيلة شرعية أجدى» وسییلا أقصر. كان 
لزاما عليه أن یستفید منهاء وان یستخدمها في سبیل الوصول إلى هدفه. . ۱ 

ومع هذاء دی الدعاة من یرد أحياناً بوسائل التَقَنيّة الحديثة» ویفضل علیها 
استخدام بعض الوسائل القديمة الضعيفت باسم الأصالة» والتمسك بيا استخدمه 
e‏ !! 


وأذكر آن أحدهم قام متحدثاً إلى الناس في جامع کب یصلی فيه الاف الناس» 
فلا دم إليه المؤذن مكبر الصوت. ووضعه أمامه. توقف عن کلامه, ورجاه أن د يبعدّه 
عنه. وكأن مكبر الصوت منكرٌ أو بدعة شرعية محدیْ وتابع حدیثه العتاد د با یسمع 
عشرات الناس مكتفياً بذلك» فأيْنَ هذا من الأصالة والمعاصرة!؟ 


وقس على هذاء مواقف كثيرة من دعاة اليوم الذين يكتفون بحلّق الوعظ 
والتعليم المتوارثة» ويزهدون با تقدمه إليهم التقنية الحديئة من وسائل تعين على نشر 
علمهم. وتعميم وعظهم . في الوقت الذي يتنافس فيه أهل الباطل في استخدام تلك تلك 
الوسائل» ویتفننون في تسخبرها لدعوتهم . 

إلى غير ذلك من مواقف وأخطاء تحدث باسم الاصالة أو العاصرت والأصالةٌ 
والعاصرة متها براء. . 

فکم في شباب الدعوة اليوم من لا يتميرٌ سلوکه عن سلوك عامة الناس» فیقع في 


المحرمات والمخالفات ف طریق الدعوق متوهماً أنه حمق بذلك نوعاً من العاصرة 
اللازمة . 5 


وکم في شباب الدعوة من یُصابٌ بنوع من التحجر وابشمود. یتشد آمور 


- ۱۳۸۰ 


و 


ویتزمّت ف آخری» وينفر الناس من حولهء متوهماً أنه محقق نوعاً من الأصالة 
الطلوبة» وهو يقع في ال فراط والتفریط الذي حذرنا منه في الضوابط السابقه 


فليس من العاصرة في شىءء أن یمد الداعية يده» ليصافحَ النساء الأجانب عنه» 
مصافحته للرجال» وذلك لاعتياد الناس عليها. وتساهلهم فيها. . . 


وليس من المعاصرة في شيء. أن یتساهل الداعية بمظهره الشرعي » فیحلق ميته 
لاعتياد الآخرين على حلقهاء وعدم تهمهم لحكمها. . 


ولیس من العاصرة ف شيء آن یتساهل الداعية 5 حجاب زوجه آو بنته » أو 
تتساهل الأخحت السلمة في حجابها فتخرج به عن حدوده الشرعية» بدعوی استغراب 


وليس من العاصرة في شيء. أن تعيش الأسرة المسلمة في سبيل الدعوة مع الان 
جا الاختلاط بين الرجال والنسای دون مراعاة للضوابط الشرعية› فد د الأمثرة 
المسلمة بذلك الحياءء وف تربیتها للأبناءء وذلك بدعوى اعتياد الناس على ذلك » 
واستنكارهم للفصل بين الجنسين. . 


وليس من المعاصرة في شيء أن يألف المسلمون أنغام الموسيقى المحرمة. 
فيستمعون إليها ول الأغاني المحرمة» وينشأ أهليهم وأولادهم على استماعها والاعتياد 
عليهاء والتساهل في شأنهاء لأنها أصبحت موضة العصی وكثر انتشارها وعم بلاؤها 
في كل مکان. ونا على السلم والداعية أن یتحفظ منها ویبتعد عنها ما استطاعٍ ال 
ذلك سبيلاء ویکفیه من شرها ما يغزو سمعه منها هنا وهناك ولا يملك له دفعاً. 


.كما أنه ليس من الأصالة في شي». أن ین الداعية من لباس دون لباس» أو نع 
المرأة المسلمة من حجاب دون حجاب. وذلك إذا تعارف على لباسٍ ماء أو حجاب 
من وانطبقت علیه الواصفات الشرعیة اکن لك ای وا شا 
السلمین. ولا سيا إذا دعت إلى استعماله مصلحة زمنيةء أو حاجة عملية . . 
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ولیس من الاصالة في شيء أن يحجر على المرأة في بيتهاء ونم من الخروج 
والزيارات المباحة. وفي وقت زادت فيه دواعي الخروج لمقتضيات الحياة الحديدة 
ومتطلباتهاء ونظراً لتطور العلاقات الاجتماعية وتوسعهاء واختلاف طبيعة السكن 
والنازل ما دام الخروج منضبطاً بالأحكام الشرعية . . 


إلى غير ذلك من مواقف وتصرفات تحدث في حياة السلمن» ويتمسك ما 
4 - بیان آثارها الدعوية : 


إن للأصالة والعاصرق وتحقيق التوازن بينهماء آثاراً دعوية مهمة في حياة الدعوة» . 
عیشت فيه ا وتدفع با إلى طريق التقدم والنجاح» وتخصنبا من الانجراف 
أو الانحراف وتعصمها من الميوعة والذوبان. . 


ولوضوح هذه الأثار. وبروزها للعیان. سأكتفي بذكر بعض هذه الآثار مضه 
اشارة إليهاء وتذكيراً بأهميتها. ومن ذلك: 


۱ إنما بحققان للدعوة انسجاماً مع نفسهاء فتحافظ عل ذاتیتها وشخصیتها 
وتتحقق ها خصائصهاء وإذا ما افتقدت الدعوة أصالتها أو معاصرتها» فقدت 
بذلك مُویتهاء وشلّت حركتها. 

كا يحققان للدعوة انسجاماً مع حيطها الخارج عنهاء فتعيش في كل عصر ومصرء 
وتقدم بوظيفتها في كل ميدان» وبفقد هاتين الخصيصتين» تَنْعْلقُ الدعوة على 
نفسهاء وتعمل في غير ميدانها . 

۴ - كما يحققان للدعوة اعجاب الناس بهاء وتقبلهم لهاء وإقبانهم عليهاء فان الدعوة 
الأصيلة المعاصرة. مهما لاقت في طريقها من صدود أو إعراض» تبقى أقربٌ 
الدعوات إلى النفوس البشرية» وأكثرها تلبية لحاجات الناس وتطلّعاتهم. وان 
كيرا من الاش مه ظهرو اين للاصالة مرضي :عقا ملین إن 
الميوعة والذوبان وذلك بدافع من شهواتهم ورغباتهم. هم في قرارة أنفسهم 
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یدرون الوقف الصحیح. والخَط ابلتزی لانه موقف الحق النسجم مع 
الفطرة» والمؤيد بالعقل السليم . 

وکم ٤‏ الناس من يتظاهر بالضيق من سلوك الملتزمين المحافظين» وهم في قرارة 
آنفسهم يحترمونهم ویقدرون مواقفهم ! ! 

وکم فیهم من يتظاهر بالاعجاب بالتساهلین والتنازلین وهم في قرارة أنفسهم 
یستضعفونهم. وهزآون بهم . !! 

ومن هنا : جاء توجیه الله N‏ ا والومنن معه. 
بالحافظة على الاستقامة» والحذر من تجاوز احدود. والصير على ذلك الحالء 
مهم| أظهر الناس رغباتهم بالتنازلات» وأبدوا اعجایهم بالتجاوز زات قال تعای : 


3 انق کرت وساب م ك ولا توا شيا 


مج م وگ ص وه م وي د 0-6 
تبصا ج ولاتکوازل الإن ظاو ظاموا 
> وه ور و میم و مس« 7 
الثار و كم من دون لمن ناوضر 


او مرو م سد روم 
صروت عله ۳ طرق لا امن 


ص 


کی میات درو کیت 
وی وا 


م 


سكج و سر و I‏ 


ان 3 e‏ ا ۳۳ 
ا دو رک مس ا اة 


مر مرچ رم اا 2 مع ۳ بر م يد" 


۱۰۷ الایات / ۱۱۵۱۱۲ ی 
(۱۰۸) الاية / ١6‏ من سورة الشوری. 
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كا تحققان للدعوة استمراریتها وقوة عطائهاء فلا استمرارية بدون أصالة, ولا 
عطاء بدون معاصرة . 
ومن هنا. جاء في وصف الطائفة الباقية المنصورة آنها ظاهرة على الحق قائمةٌ به 
فقد جاء في الحديث الشريف: 
الا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لایضرهم من كذبهم ولا مَنْ خَذَّهُم. حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك)*"" . 
وان مقتضی القيام باق والظهور على الآخرين به. الوقوفٌ عنده والتمسك 
به من جهة . والدفاعٌ عنه والحفاظ عليه من جهة آخری. 
کا تدفعان عن أصحاب الدعوة صفات ب الذم وألقاب السوی التي كثيراً ما تطلق 
على الدعاق ویجذ د اهل الباطل تبريرات لاطلاقها من واقع بعض الدعاة اليوم . 
فعلى الداعية أن يقطع عليهم الطريق» ولا يمكنهم بتصرفاته وأخطائه من إقناع 
الناس بباطلهم» واستغلال ذلك اج في دینه وتوهین دعوته . . 
فهذه ظاهرة استغلت قدیی ولا تزال تُسبَغْلُ حديثاً ومن هناء جاء في وصف 
السلف الصالح على لسان أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه» حيث 
0 رجل سألّه عن امد فكان ما قاله: 

٠‏ لد صر ف دم فجفو ا وإنهم بين ذلك 
aT‏ 6" . إلى غير ذلك من آثار. . 


۰- خاتمة في بیان واجب الدعاة والعاملين للاسلام تجاهها : 


بعد أن ظهرت لنا أهمية الأصالة وا معاصرة في الدعوة إلى اه ود لنا مفهومهماء 
وتجلت لا و الوازنة في حقیقها تخاضی ال أن واجب الدعاة نحوهما كبير. . 


۷45۰ / الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما بالفاظ متقاربة, وهذا لفظٌ من ألفاظ البخاري انظر خ ررقم‎ )۱۰٩( 


و ۷۶۹ و ۷۳۱۱) وانظر فتح الباري (۰۲۹۳/۱۳ 44۲). وانظر شرح النووي على مسلم (16/۱۳ - 
۸ 


2 1°( انظر سنن أ بي داود ۵ /۱۹) رقم (40۱۲) ترتیب عزّت الدعاس. وعادل السید . 


- ۱6۲۰ 


فلا بد للدعاة من هم صحیح میا يميز بين الأصالة والجمود. وبين العاصرة 
والانحراف كا لا بد لهم من اقتناع کامل بأهمية هاتين اخصیصتین. وضرورة 
تحقیقهی| في حياة الدعوة . ۱ 


ولا بد لهم أيضاً في تحقيقهما من الرجوع إلى أهل العلم والاختضاصء المتجلّين 
بالصلاح والتقوی» وعدم ٠‏ الاعتماد 5 ذلك على الأفهام الشخصية. والترعات 
العلمية . . 


كما علیهم بعد ذلك أن یراعوا في حالة الاختلافات العلمية في مسألة من السائل» 
الضوابط الشرعية التي كان علیها سلف هذه الأمة في السائل الاجتهادية الختلف ۱ 
عليها عملا وإنكاراًء فلا موا على هذا بالجمود» وعل ذاك باميوعة والانحراف 
حتی بتبین لحم ا لحق» وتتضح المأخذ. . 

فكم من مواقف اهمها الناس با جحمود ولتت فظهرَتْ حَقيتها وأصالتها ورجع 
الناس إليها! ! 

کک اتهمها الناس با ميوعة والانحراف» فظهرت سلامتها وصلاحيتهاء 

وقس على هذا كثيراً من الأساليب الدعويةء 007 الحديثة التي اجتهد بعض 
الدعاة فيها واستحستهاء وأنکرها آخرون وأعرضوا عنباء نما زیت وحدث على مر 
العصور والأزمان. : 

فقد توجد هناك ملاحظات دعوية › ومقتضیات زمنية أو عرفية › وضر ورات یه 
عالميّة . تجعل الاراء تختلف في اتباع هذا الأسلوب أو ذاك وتأخذ ده الوسيلة آو ‏ 


فلا بد من اعتبارها واحترامهاء والعمل على منافشتها وتمحيصهاء تین لوجه الحق 
والصواب فيهاء مع اتساع الصدر لحاء ما دامت اجتهادات في الأساليب والوسائل» 


16۳ 


اس الناهج الثابتة» والبادیء الأساسية . . 

کا يجب لته والحذر من تساهلات وتنازلات ف طریق الدعوق تحدث باسم 
المصلحة الدعويةء وتنحرف بالدعوة شيئاً فشیتاء حتى تخرج بها عن الجادة. 

ومن مثل هذا بر الاستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى ‏ فیقول : 

«... وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من 
خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم . 

فغير المعصومين 5 حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية, والتحرج البالغ» 
خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من نَغْرَة الرغبة في صرة الدعوةء والحرص على ما 
يسمونه «مصلحة الدعوة» . 

فلا بد من الدقة واليقظة والحذر, وإلا ضاعت الدعوة الإسلامية بين أبنائهاء 
وتشومت صورتها بين الناس حوداً أو انجرافا) وما ضاع هذا الدين إلا بين الغالي فيه 


كما لا بد للدعاة من إدراكٍ كامل لمستجدّات عصرهم. ليكونوا على بصيرة مک 
من تسخير هذه الستجدات والمخترعات العلمية الحديثة » لصالح دعوتهم » وحقیق 
آهدافها . 


0 هذا e‏ کفاءات RES‏ الدعاق ید 


ولا یکون هذاء الا بتخطیط ۳ من قبل القیادات الدعوية» یهدف إلى امجاد 
وتوفیر هذه الامکانات من جهة, وتوظیف تلك الطاقات والقدرات من جهة آخری . 


لا ضقن هذه الواجبات الدعويةء إلا على آيدي قيادات واعيةء وتات 
نامیة ٠‏ تضع م الأمور في مواصعهك د الحاجة قذرها تلد عن العقليات 
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التقليدية» طامحة إلى تحقيق الاحسن والافضل في كل شيء, مُنطلقة من تفهمها 
لواجباتها, مستنيرة بهذي كتابها الذي بدي للتي هي آقوم . 
اسال الله عز وجل : أن يجعلنا من الذين يَتَمسّكون باصالة هذه الدعوة الخالدةء 
حریصین على تحقیق معاصرتهاء متفهمین حقيقة هاتین الخصيضتين على وجهها 
الصحيح » وأن يجعلنا من الذین متدون هدي کتابه» ویقتفون سنة نبیه صلى الله 
صا و ر کا م م ده ص م و پم مرح چ ت 
7 وین جال صد فوأ ماعه دوا لله عة ينهم من 


کی ل 
و ليد خر ۵ مر مر 


۹ مح ی کے محر ر 
قضئ تبه ومنهم من نتظرومابدوأبّییلا € ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين. 


(۱۱۱) الآية / ۲۳ من سورة الأحزاب . 
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الغنی ‏ لابن قدامه ط دار الکتاب العربي. 


-۱6۷ 


